الفتوى اجموية الكبرى, 


ل 2م 


سثل شيخ الإسلام العالم الر باتى تتى الدين احمد بن عبد اللي بن عبدالسلام 
برحه الله تعالا وذلاك فى سنة مان م اله ع ودرئ إسني هذا الموات 
00 وهو جواب عظيم النقع 7" ' حداً فقال السائل : 

ما قول السادة الفقجاء أئمة الدين فى آئات الصفات كقوله تعالى (الر>من على 
العرش استوى ) وقوه ( ثم استوى على العرش ) وقوله.( شم استوى إلى السماء 
.وهى دخان ) إلى غير ذلك من الآبات » وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه 
و م « ان قلوب ببى آدم ببق معي من أصابع الرحن »© وقوله « يضع الجبار 
ا النار » إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وأبسطوا”" انقول فى ذلك 
-مأجورن إن شاء الله تعالى فأجاب 

الجد له رب العالمين » قولنا فيها ما قال الله ورسول صلى الله عليه وس 
.والسابقون الأولون من الما 5 والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » وما قاله 
أئمة المدى سعد هؤلاء الأذين أجمع السادون على هدايتهم ودراياتهم » وهذا 
الواجب على جميع الخلق فى هذا الباب وغيره » فان الله سبحابه وتعالى بعث ممدا 
حلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الو ف ليخرج الذاس «ن الظامات إلى النور باذن 
0 إلى صراط العير الجيد » وشبد له يأنه شولع اله باذ وشراعا عدا 
.وأصره أن يقول ( هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبمنى ) . 

فن الحال فى العقل والدين أن يكون السراج المنير الذى أخرج الله بهاااناس 
من اظلمات إلى النور وأنزل معه الكتا ب باحق ليحك بين الفاس فم اختلقوا فيه 


(١).يشير‏ إلى قيام العلماء الجامدين والتعصيين على ااشيخ ا هو مشهور فى ترجته 
برحه الله ورضى عنه (؟) فى لأسخة : نام (ع)ن : ولسطوا ٠.‏ 


إى 


بوأص الباس أن بردوا ما تنازعوا فيه دن أعص ديهم إلى ما بعث به هن الكتاب 
توا وهو يدعو إلىاللهو إلى سبيله بإذته على بصيرة . وقد أخيراللهبأنه أ كلله 
ولأمته ديهم وأتم عامهم لعماةه جه حال مع هذا أ غيره أ يكون قل ترك باب 
الإمان بللله والعلم 4 7ظ 528 و عير بين ما حب لله دن الأسواء الحمنى 
.والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس 
المداية » وأفضل وأوجب ما 1 كتسبته القاوب وحصلته النفوس وأدركته المقول 
.فكيف يكورت ذلك الكاتاب » وذلك الرسول وأفضل خاق الله بعد النبيين لم 
حكوا هذا الباب اعتقاداً وقولا ؟ 
من الحال أ أن يكون النى دلى اك عليه وم قل ار فى ىق 
الخراءة” 3 1 ركتم على اللححة البيضاء لياما كهارها لابز ينْعنما بعدى 
إلا هالك » 7 وقال فها صح عنه أيضًاً « ما بعث الله من نى إلأكان حمًا عليه 
أن يدل أمته على حير مأيعلية وينهام عن شر ما 35 هم وقال ودر لد توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومااطائر يقلب جناحه فى السماء إلا ذكر لنا منه 
علماء وقال عر بن الخطاب : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وم مقاما فذكر 
بدء الخملق حتى دخل أهل الجنة منازهم وأهل النار منازهم حفظ : من حفظه 
اولسيه من لسية 4 روآه اليحارى 5 
وحال مع اميم كل شىء لهم فيه منفعة فى الدينو إندةت أنيتركتعلي.هم 
ما يقولونه بألسنتهم و يعتقدونه فى قأو .هم 7" فى رمهم ومعبودهم رب العالمين الذى 
معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا 


خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإهية فكيف يتوهم من فى قابهأدنىمسكة 


[ 6 4 راءة يكس الخاء : أدب أل #حلى 6 والكلام إشارة إل حدرتث سا مان عند مسام ٍ 
وأحد قال بعض امه مركين وهو إستورى * :]قن لأرى صاحيم بعلم كل شى. حاار أءم 
قال : أجل الخ (؟) أخرجه ابن ماحة في نَ ا لاقي وقلومهم . 


34 
من إيمان وحكه أن لايكون بيان هذا الباب قد وقم من الرسول على غاية لهام 
ثم إذا كان قد وقع ذلك منه فن الخال أن يكون خير أمته وأفضل قرونهاقصروا 

فى هذا الياب زائديين قدأ نأقصين عنه . 

9 من الال أيضاً أن تسكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذى بعثفيهرسول. 
لله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - كانوا غير عالمين وغير 
قائلين فى هذا الباب بالق المبين لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول 6 وإما 
اعتقاد نقيض اق وقول خلاف الصدق وكلاما ممتنع ( أما الأول ) فلان من 

فى قلبه أدنى حياة وطلب لعل أو نهمة فى العبادة يكون البحث عن هذا البابء 
والسوّال عنه ومعر فاطق 10 فيزم مده عظم مطاليه ‏ أعنى بيان ماينبغى 
اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته ‏ وليست النفوس الصحيحة إلىشىءأشوق 
مها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يقصورمع قيام 
هذا المقتعى الذى هو من أو ى اأقتضيات ا يتخلف عنه مقتضاه فى 3 للك 
السادة فى جوع عصورم » هذا لا يكاد يقم فى أبلد املق . ٠‏ وأشدمم اعراضاً عن 
لله وأعظمهم انكباباً ”'؟ على طلب الدنيا والخفلة عن ذكر الله فكيف يقع 
فى أولئك » وأ 06ظ كآنوا معتقدبن عاطق أز قائل 7 ' نذا لا يمتقدم 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم . 

ثم الكلام فى هذا الباب عنومُ كثر من أن كن سظره فى هذه الفتوى 

وأضعافباء يعرف ذلك من طلبه وتتيمة ولا جوز أيضًا أن يكون الهالفون أعلم 

ن السالفين "ا قد يقول بء.ض الأغبياء يمن لا يعرف قدر السلف » بل ولاعرف 
الله ورسوله » والمؤمنين به حقيقة المعرفه المأمور بها : من أ: ن طريقة الساف أسلم 
وطريقة الخلف أءل وأ م وأحكم - وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من 1 
1150 ل فإن هؤلاء امبتدعين الذين يفضلون طريقة الخاف من 
المتفاسةة ومن حذا حذوم على طريقة الساف إنا أتوا من حيث ظنوا أن, 


(١)ن‏ تاكايا (؟)ن : قائليه. 


6 
طريقة السلف هى رد الايمان بالفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذللك بممزلة 
الأميين الذين قال الله فم ١‏ وتنيع أميون لآ رملاون الكتاك: إلا أمان ) وان 
طريقة املف هى استخراج معاتى النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع 
الحازات 7 وغرائب الاغات فذاالظن الفاسد أوجب تلاك القالات التى مضمونها 
٠‏ نبذ الإسلام وراء الظهر . وقد كذبو! على طريقةالساف وضلوا فى تصو يبطريقة 
املف » لمعوا بين الجهل بطريقة الساف فى الكذبعايهم وبين الجهل والضلال 
بتصويب طريقة انكلف » وسبب ذلك اعتقادم أنه لبس فى نفس الأمر صفة 
دلت عامها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التىرشاركوا فههاإخوانهم من الكافرين 
فلما اعتقدوا انتفاء السغات فى نفس الأمر وكان مع ذلك لابد لانصوص من معنى 
بقوا مترددين بين الاعان باللفظ وتفويض الممنى ‏ وهى التى #مونها طريقة 
الساف ‏ وبين سرف الافظ إلى معالى بنوع ( من ) التكلف - وهى التى 
يسمونها طريقة املف فصار هذا الباطل مركيا من فساد العقل والكفر بالسمع 
فان الننى إما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهى شبهاتو السمع حرفوا 
فيه الكلام عن مواضعه ء فلها انبنى أمره على هاتين المقدمتين السكفريقين 
الكاذ بين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا 
قوما أميين بمئزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا فى حقائق الع الله ولم يتفطانوا 


لدقائق العل الإلحى وإن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق فى هذا كله . 


3 هذا القول إذا تذبره الإنسان وحدده ف غاية المالة 6 بل فُْ غاية الضلالة 
كيف يكون هؤلاء المتأخرون ‏ لاسما والإشارة بالحلف إلى ضرب من المفكامين 
5 2 5 1 
الواقف ”" على نهاية إقدامهم با اذمهبى إليه أمرهم . 
)١(‏ تن : الغازنات . 
(؟) هو الشورستانى م ذكره الشيخ فى العقل والتقل ص 8ه 


لعمرىق لقد طفت المعاهد كلما وسيرثت طرق بين تلاك المعالم 
3 أر إلى واضما كت حائر على دقن أو قارعاً سن نادم 
و أقر و | على أنفسهم عا قالو | متمثلين به أو منشئين له فيا صندو هين 0 
. ع اء 6١‏ 
كقول بعض رؤساتهم ‏ : 
نجاية أقدام العقول عقال وأكثر سعى الالمين ضلال 
وأرواعنا ف وحدشة 0 0 غَاية دنانا أذ وو بال ٠‏ لاه 
و تقد >ن ٠‏ محثنا طول مر سوق أ هءنا قيه ول وقالوا 
لقد تأملت الطرق السكلامية والمناهج الفلسفية ها رأيتها تشنى عليلا ولا 
تروى غليلا » وريت أفرب الطرق طريقة القرآن أقرأ فى الاثبات (الرحمن على ). 
العرش استوى ‏ إليه يصمد الكل اليب ) وأقرأ فى النق ( لبس كثله 
شىء 1 ولا حيطون به 37 ( وهن حرب مدل ير بى عرف مدل مع رقى » وبقول 
الآخر 7" منهم : لقد خضت البحر اناضم وتركت أهل الاسلام » وعاومهم 
وخضت ف الذى ممولى عنه » والآن أن م يتداركنى ربى برحمته فالويل املان 
وها أنا و على عقيدة أى 5 ويقول الآخر مهم : 6 الناس شكاءنداأوت 
أصحاب الكلام . ثم هؤلاء المتكامون الخالفون لاسلف إذا حقق عليهم الأمر لم 
يوجد عندم من حقيقة الم الله وخالص المعرفة به خير “: 3 ين ذال 
على عين ولاآئر ا هؤلاء ا مححوبون المفضوا ن 7“السبوكوق ا هأرى . 
ابوك ون أعر باللّه و مع , ب4 وصفاته وأحم ف ياب ذأنه وآباته من السابقين . 
الأولين من المباحجر بن والأتشاز والذبن اتبعوثم بإحدسان عن ورثة . 


0 لسشسيدت 


)١(‏ هو الرازى فى كتابه أقسام اللذات الذى صنفه فى آخر عمره وهو كتاب مفيد قاله. 

الشيخ ابن القهم فى اجماع الجيوش الإسلامية ص ١؟١‏ طبءة مصى . : 
(؟) هو أيو المعالى الجوبى الملقب بإمام الحرمين ا ذّكره الشيخ فى التسءينية ص ١هج-‏ 
(>؟ك)ن: و يقفوا ر:) ن التقوصون ن : النقصون ٠.‏ 


3 


الأنبياء وخلفاء الرسل واعلام المدى ومصابيح الدجى » الذين بهم قام الكتابه 
وبه قاموا وبهم نطق الكتاب و بهنطقوا »الذين وهبهم اللّهمن العم والحكة مابرزوا 
به على سائراتباع الأنبياءفضلاعن سائر الأمم الذين لا كتا بلحم واحاطوامنحقائق 
العارف و بواطن المقائق بما لو جمعت حكة غيرم الها لاستحيا من يطلب القابلة 

ْم كيف يكون خير قرون الأمة انقص فى العلل والحسكة ‏ لا سيا الم له 
واحكام اسمائه وآياته ‏ من هؤلاء الأصاغر باانسبة المهم ؟ أم كيف يكون أفراخم 
التفلسفة واتباع الهند واليونان وورثة ال جوس والمشركين وضلال المهود والنصارى 
والصابئين وأشكالهم وأشباههم اع باه من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان 

وإنما قدمت هذه القدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طر يق 
المدى اينهو فىهذا البابوغيره وعلم أنالضلال والتبوك إما استولى عل ىكثيرمن 
لمتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وأعراضهم عما بعث الله به تدا صلى الله 
عليه و سلم من البينات والهدى » وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين » 
والؤاسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله باقراره على نفسه » و بشهادة الأمة على 
ذلك » و بدلالات كثيرة وليس غرضى واحد معينا واتما أصف نوع هؤلاء و إذا 
كان كذلك ف,ذاكتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة رسوله صلى الله عليه 
وس من أوها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأمة 
مملوء ما هو إما نص وإما ظاهر فى أن الل سحانة قال عوالتل الاعل ب 
عو افوق كل ءءء وهو عال على كل شىء ء وأنه فوق العرش » وأنه فوقه 
السماء مثل قوله تعالى 9 إليه يصعد الكام الطيب والعمل الصا يرقعه - 
إفى متوفيك ورافمك إلى - أءمتتم من فى السماء أن مسف بكم الأرش تت 
أم أمنتم من فى السماء أن برسل علوسككم حاصيا - بل رقمة الله إلينه ‏ 
تعرج اللاتيكة والروح إليه - يدير الأمر مرت السماء إلى الأرض شم 


يعرج إليه ‏ مخافون ربهم من فوقهم س ثم استوى على اأعرش 4 فى سيعة. 


ها 


مواضم ل الر ن عن العرش استوى ‏ ياهامان ابن لى صرحا الى أ بلغ الأسباب. 
9 السموات فاطلسع إلى إله مومى وإنى لأظائه كأذيا جانؤ يل فو 
حك ميد منزل من ربك؛ إلى أمثال ذلك مما لا يكاد حصى إلا بالكلفهء 
وفى الأحاديث الصحاح والحسان مالا محمى إلا بالسكلفة مثل قصة معراج 
الرسول إلى ربه » وتزول الملانسكة من عند الله وصعودها اليه وقوله فى اللائكد 
الدين يتعاقبون فيك بالليل والمهار «فيعرج الذين بانوا فيكم إلى ر هم فيسأطمو هواعر 
بهم » وى الصحيح فى حديث الموارج « ألا تأمنونى وأنا أمين هن فى السماء 
وال ايا فعا ومساء 6 وفى حديث الرقية الذى رواه أبو داود وغيره 
«ربنا الله لقي فى السماء »تقدس اسملك, أمرك فى السماء والأرمن ؛ كارمتكى 
السماء أجمل رتك فى الأرض أغفر لنا حو بنا وخطايانا أنت رب الطوبينانزل 
رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجم » قال صلى الله عليه وسلم 
إذا اشتى أحد 35 أو اشتى أخ له فليقل ربنا الله الذى فى السماء » وذ كره 


وقوله فى حديث الأوعال « والعرش فوق ذلك وله فوق عرشه وهو يمل ما أت 


2 


عليه 6 رواه أحمد وأبوداود وغيرها وقوله فى الحديث الصحيح ”“للجارية «أبن 
اله © قالت فى السماء قال « من أنا » قالت أنت رسول الله قال « اعتقها فانها 
مؤمنة » وقوله فى الحديث الصحوح 2 أن الله لاخاق الحاق كفن ف كتاب 
موضوع عنده فوق العرش أنر تى سبقت غضى» وقوله ففحديث قبض الروح 
« حتى يعرج به إلى السماء التى فيها الله © وقول عبد الله بن رواحة الذى أنشده 
للنى صل الله عليه وسلم وأقره عليه : 

شهدت بأن وعد الله حق وأنالنار مثوى الحكافرينا 


١ 


وأن العرش فوق الماء طاف << وفوق العرش رب العاللمينا 


00 ا 


8 


وقول أمية بن أبى الصلت الثقنى الذى أنشد لانبى صلى اللهعليهوسل 50 
:من شعره فاستحسنه وقال : « امن شعره وكثر هقايه ين 
يدوا الله فبو للمحد أهل ربنا فى السماء أمسبى كبيرا 
بالناء 'الأفل. اللا ميق آنا .ين «وسرق نوق النهاء سوير 
شرحا ©" ما يناله بصر الع ين خرى دونه لملائك صورا 
وقوله فى الحديث الذى فى المسند © « أن اللّهحى كريم إستحى من عبد إذا 
“رفع يديه إليةه أن بردهها صفر » وقوله فى الحديث « يد يديه إلىالسماء يقوليارب 
.يارب 7 إلى أمثال ذلك مما لا محصيه إلا شماه من بلغ المتوائرات اللفظيةوالمءنوية 
التى تورث علا يقينا من أباغ الملوم الضرورية أن الرسول المبلغ عن الله القى 
إلى أمته المدعوين أن" الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء ؟ا فطر اف على 
ذلك جميع الأمم مربهم وعجمهم فى الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين 
عن فطرته » ثم على السلف فى ذلك من الأقوال مالواجمع لبلغ مثينأوألوفاءئم ليس 
فى كتاب الله » ولافى سنة رسوله صلى الله عليه ول ولا عن واحد من ساف 
الأمة لامن الصحابة ولا من التابعين لهم باحسان » ولا عن الأئمة الذين ادركوا 
زمن الأهواء والامْتلاف حرف واحد مخالف ذلك لانصا ولا ظاهرا » ول يقل 
5205 قط أن الله ليس فى السماء ولاأنه ليس على العرش » ولا انهبذاتهق كل 
مكاودولا أن جميم الامكنة بالنسبة إليه سواء » ولا أنه لاداخل العالم ولا خارجه» 
و (لاأنه ) لا متضل ولا منفصل » ولا أنه لا تجوز الاشارة السيةإليه بالأصابم 
ونحوها » بل قد ثبت فى الصحيسمة”) عن جابر بن عبذ اله أنالننى صلى اله عليهوسلم 


)١(‏ فى أس لالت رواه الخطيب وهو ضعيف 20 قوله 0 أى طويلا 
( صورا ) جيم اصور أى الثل العنق )©(١‏ ن : السئن (4) فى الترغيب والنزهيب : 
ب رواه مسلم والترمدى ذن حديث أبلى هريرة م أى قَ حديث طويل ق الترغيب 1 أكل الحلال 


ره( اعني صديع مسلم . 


١ 


لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات فى أعظم جم عضر الزصول صل الشاغلية: 
وسلم عل يقول :8 آلا هل بلغت © فيقولون نعم فيرفم أصيمة إلى 97 السماء 
وينكمها لبهم ويقول د الاجم أخيد © غيرمرة وأمثال ذلك كثيرة . 

فإن كان الحق فها يقول هؤلاء السالبون النافون لاصفاتالثابتئة فىالكتابه 
والسنة من هذه العبارات ونحوها دون مايفهم من السكتاب والسنة إما نصا و إما 
ظاهر مكيف يحوز على الله » ثم على رسوله » لم على اخيرالأمةأ نهم يتكامونهائما بم 
هو نص أو ظاهر فى خلاف المق » أ المق الذى يحب اعتقاده لايبوحون بدقط» 
ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهراً » حتى يبىء انباط الفرس والروم » وفروش, 
المبود والتصارى والفلاسفة يبينون للاامة العقيدة الصحيحة التى يحب على كل 
مكلف أو كل فاضل أن يمتقدها ان كان 7" مايقولههؤلاء المتكامون المتكلفون 
هو الإعتقاد الواجب وثم مع ذلك احياوا فى معرفقه على محرد عقوم وأؤيدقنوا 
ما اقتضى قياس عدوم ما دل هليه |! - أب والسنة نضا أ ااه ا » لقدكان رك 
الناس بلا كتاب 0 سنة ة أهدى لم و وأنقم على هذاالتقدير »بل كان وجودالكتاب 
والسنة ضرراً حضاً فى أصل الدين . 

فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء : أنم يامعشر العباد لاتطلبوامعرفةاللَه 
عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيأوائباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا 
مق طررق سلق الآمة © ولك _انظروا أتم اوعد عوه منقة" 1د رو الطفات 
فصفوه به سواءكان موجودا فى الكتاب والسنة أولم يكن - وال دوه 
مساتحقا له فى عقوا قواكم فلا تصفوه به . 

9 هم هنا فريقان (أكثرم) يقولون : ما لم تثبته ول فائقوء(وءنهم)من. 
يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عَمٌوا ع اقى أت فيه #تلفون ومضطر بون. 


احولانا 341 “>ن يع على ا يلاف على وه الأرض فانقوه .وإ إأءِ هعندالتنا 2 


(١)ن‏ : نحو 22 «(©؟) ن لأن كل ولا يظبر وجبها . 


١١ 


فارجمو فإنه الحق الذىا تعبدتم بهء وما كان مذكورا فى الكتاب والسنة مما مخالفه. 
قياسكم هذا ويثبت ما ل تدركه عقو على طريقة أكثرع فاءاموا أتى امتحتم . 
لالتعماوا بتنز يله » ولا لتأخذوا المدى منه » لكن اتجنهدوا فى تخريجه على شواد 
الاغة ووحشى الألفاظ وغرائبالكلام وأن”2 نسكتوا عنهمفوضين عامه إلى النه7"© 
مع نفى دلالتة على شبىء من الصفات . هذا حقيتة الأمر على رأى هؤلاء 
المتكامين . وهذا الكلإم قد رأيته صرح ععناه طائفة مهم وهو لازم لجاعتهم 
زوما لا ميد عنه ومضمونه أن كتاب الله لا ممتدى به فى معرفة الله » وأن 
الرسول معزول عن التفليى والإخبار بصفات من أرسله » وأن الفاس عند التنازع 
لا بردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه فى الجاهلية 
وإلى مثل ما يتحاك إليه من لايؤمن بالأتبياء كالبراهمة 7 والفلاسقة. وهم , 
الشركون والجوس "أ" وبعض الصابئين **© وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر 
إلا شدة ولا يرتفم الثلاف به » وإذ لكل فريق طواغيت بريدون أن يتحاكوا 
المهم » وقد أمروا أن إيكفروا بهم »وما أشبه حال «ؤلاء المتكلمين بقوله © 
سبحانه وتء لى « ألم أوزالق الذتن توق أتبعم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك بريدون أن يقحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلوم طلالا بعيدا # و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
اارسول. راث لمنائقين يصدون عنك صدودا * مكيف إذا أصابهم مصيبة 
ماقدمت أيديهم ثم لحاؤك يحلفون بالل إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا »فإن دؤلاء 
إذا دعوا إلى ما أ'نزل الله من الكتاب و إلى الرسول - والدعاء اليه بعد وفاته هو 


(1)ن : أو ان |(؟) ن : بأسقاط لفظ الحلالة وتشديد الياء من إلى ٠‏ 
(؟) كبان الهند الوإثنيين (4) عماد النار من الفرس ٠‏ 
(ه) الصابئون عياف الكواكب هن الروم والهند ووثم . 

(0)أى محال من ذكرهم فى قوله ال . 


١ 


الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وخ يقولون : انا قصدنا الإحسان عل 
وعملا بهذا الطريق الذى سلكناه والتوفيق بين الدلائل العقاية والتقلية . 

لم عامة هذه الشبوات التى يسمونها دلائل إنا تقلدوا أ كثرها عن طاغوت 
من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذبن أمروا أن يكفروا بهم 
مثل فلان وفلان أو عمن قال كقوطم لتشابه قلومهم قال الله تعالى « فلا وريك 
لا.ؤمنون حى حكوك وما عر ينهم 3 لا بجدوا ف أنفسهم درحا مما قضيت 
ويساهوا تساما 35 كآن الناس أمة واحدة فبعثٌ أ النبوين مبشربن ومنذرين وأنزل 
معهم الكتاب بالحق أوح بسن الفاس فيمأ اختلفوا فيه وما احتاف 4« الاية د 
ولازم هذه المقالة أرق ايكون الكتاب هدى للخفاس ولا انا ولا شفاء 
1 ف الصدور 14 ولا و ولا مرداعند التذازع لانا نعم بالاضطرار و و 
هؤلاء المتكافو ن : أنه الحق الذى يحب اعتقاده : يدل عليه الكتاب والسنة لا 
نصاولاظاهراًء و إعا غايةالمتحذلق أن يستتج هذا من قوله و يكنله كنوا أحد)- 
(زهل تع له 5 / وبالاضطرار 2 كل عافل أن من دل الخلق على أن ا أدس 
النجعة وهو إما ملذز واما مدلس ل مخاطمهم باسان عرب مبين ولازم هذه امقالة 
أن يلون ترك الفاس بلا رسالة را طم 2 أصل ديهم لأن مردمم قبل الرسالة 


وبعدها واحد وإعا الرساله 9 زادمهم بمى وضلالة 3 


ياسبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة 
هذه الأيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه واسكن اعتقدوا الذى تقتضيه 
مقاييسم 7" واغتقدوا كذا وكذا فإنه الأق وما خالفه ظاهره فلا تمتقدوا 


(١)ن‏ : يقول . (5)ن:الرسل . (*)ن :أو 


1 


ظاهر وانظروا فمها فا وافق قياس عةو 5 انقو ونالةةيرازت 93© فوقفزا 
فيه أو انفوه . 

ثم رسول الله لى الله عليه وم ف كبن ,أن أمتة قزق عل الا ث رسيت 
فرقة ا ع مأاطب ون ثم قال « إلى تارك ف ما أن سكن به أن تضاوا» 
كتاب الله ») وروى عنه أنه قال فى صفة الفرقة الناحية دم من كانوا على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأعطابى 6 فهلا قال من مسك بالقرآن أو بدلاله القرآ نأو بمفهوم 
القران أو بظاهر القرآن فى باب الاعتقاداتنهو ضال » و إنما المدى رجو 5 إلى 
مقايس عقو 9 وما حدثه اللكلمون مك يعد القرو ن الثلاثة فى هذه اأقالة و أن 


كان قد نبغ أضاها فا أواخر عصر التابءين . 


5 أصل هذه القالة ‏ التمطيل لاصفات ‏ إنما هو مأخوذ من تلامذة 
المهود وامشركين وظلال الصابئين فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه القالة 
فى الإسلام س اعنى| أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة و إتمااستوى 
»عنى إستولى ونحو ذلك ب 00 ت هذه المقلة من جمد 7" بن درم 
وأخذها عنه الجهم بل 7 صفوان وأظبرها فنسبت مقالة الجهمية اليه وقد قبل أن 


الجعد أخذ مقالته عن أيان بن سمعان و ا أياذنن طالرف تن أخت ابد بن 


(1) ن :لا يوافقه . (0) رواه أبو داود والترمذى وأحد . 

() قال الذهى ف) المبزان فى ترجة الجمد : عداده ف التابعين ضال مبتدع زعم أن الله 
يتخذ ابراهم خليلا وم يكام موسى فقتل على ذلك بالعرناق وااقصة مشهورة اه وقال الحافظ 
اين جر قّ سان الميران : - اخبار 5 كيرة 2 الدندقة رداك وحدة م ارلحية . 
هلك ق زمان صعار التابعين 0 عامته روى شيا ول ىه زرع شرا عظليا اه ميزان 7 5 
وذكر الحانظ قَّ الاسان أن قدله كان سنة م؟ يعنى بعد ااائة وذكر ساد وهو حروحه مع 
الحارثت أن شمراح على أأمراه خراسات وقبض ندمر بن تداز عليه وقتله على المروج . 


5١ 


الأعصم وأخنذها طالوت من لبيق عن الأعصم المهودى الساحر الذى سدر النى 
“على الله عليه ول . 
وكان الجعد بن درم هذا - فيا قيل ‏ من أرض حران وكان فهم خلق. 
٠‏ كثير من الصابئة والفلاسفة س بقايا دين أهل ترود والسكنعانيين الذين صئف 
المشركين كا أن كسرى مللك الفرس والحوس » وفرعونملاكمصر” © »والنجاثى 
-ملاك الحبشة للفصارى فهذا 0 حنس لا امم عم : 
فكانت الصابئة ‏ إلا قايلا منهم - إذ ذاك على الشرك » وعااؤم مم 
الفلاسفة و إن كان الصالىء قد لا يكو ن مشركا بل م منا باللّه والهو مالآخر كاقال 
تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من أفنق بالله واليوم 
الآخر وعمل صالخا فلهم أجرمم عند ربهم ولا خوف عايهم ولام #زنون » 
الآخر وعمل صالحأ فلا خوف عايهم ولاهم بحزنون » لكن كثيرامتهمأوأ كترم 
كانوا كنارا 5 مشر لين 3 أن كثيرا هن المهود والنصارى بدلوا وحرفواوصاروا 
كفارا ومشركين » فأولئك الصابئون الذينكانوا إذ ذاك كانواكفاراأومشركين 
وكانوا يعبدون اكوا كب و ينون ا اهيا كل . 


أو م كبة منها وهم الذين بعث أبراهي الخليل صلى الله عليه وسل الهم فيكون الجعد 
قدأخذهاعن الصابئة والفلاسفة » وكذلكأ بونصرالفارابى” “دخ ل حران وأ خذعن 


. ن : الكلدانيين‎ )١( . هو الرازى وكتابه اسمه السر المكتوم‎ )١( 

(؟) ن : القبط ء (4) عمد بن طرخان بن أوزلغ الترى الفياسوف المشهور 
: صاحب التصانيف ف المنظق والموسيق وغيرعا أ كبر فلاسفة الاسلام رج ابن سينا بكتبه 
توق بدعشق سئة هة*؟ اه ماخصا من ان خا_كان : 


١6 


خلاسفة الصابئين نمام فاسفقه » وأخذها الجبم أيضاً ‏ فيا ذ كره الإمام أحهد 
وغير لا ناظر|السمنية © بعض فلاسفه الحند ‏ وم الذين محدون من 
ف ١‏ . 5 زفق 
'العلوم م سوق الحاسيات - فده أسا نمك هم رحم إلى المهود والصا مين 
والمشركين » والفلإسفة الضالون هم إما من الصابئين و إما من المشركين . 


3 1 عربت الكتب الرومية واليونا م ف ح<دود المائة الكانية زادالبلاءممما 


القى الشيطان فى قوب الضلال ابتداء من جنس ما القاه فى قلوب أشباههم . 


ونا كان فى لحدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف يسمونها 
مقالة الجبمية بسبب بشر بن غياث المريسى وطبقته وكلام الأتمةمئل الاك وسفيان 


وبشر الحافى وغيره كثير فى ذمهم وتضلياجم . 


وهذه التأو يلات ا مودودة اليوم بإيدى الناس مث لأ كثرالتأو يلاتالتىذكرها 

بوكر 6 بن فورك ف كتاب التأو يلات» وذكرها أبوعيد ألله عل و3 مر 
(4). : 5 0 . 
الرازى 0 فى كا به الذى عام تأسدس التقدبس وانوحك كثار مهأ فىكلام خاق 
2 

(1) ثم بدا ( اليوذيون ) قليلهم فى الهند وأ كثر بالمين . (؟)ن : التصارى 

(») عمد بن اللسين بن فورك المتكلم الأصولى توق سنة 405 ه . 

(4) العروفا بابن الخحطيب الملقب فذر الدين توق 5905 ه * 

(ه) يمد بن عبد الو هاب بن سلام بن لوران مولى عمان بن عفان أحد أة المتزلة شيخ 
-أبى امسن بالأشعرى توق نه #90 ه. 

(5) الفاضى انكام : له تصائيف وكان من غلاة المستزلة بعدالاربعيائة ١‏ ه ميزان الذهمى» 
توق سنة ٠٠١غ‏ هام فى لسان الميران . 


15 


وأفى المسين البصرى”" © وألى الوفاء بن عقيل”" وأبى حامد الذد الى 29 وغيرم هى. 
مي اذ يلات شر المر إسى الى 1 وا فى كة تابه وإن كان قل بوحد ف كلام 
عض دؤلاء رد التأو بل وإبطاله م لم كلام حسن ف أشياء 5 


فإعا بدت أن عن أو يلاتهم هس عين 3 يلات ا راسىو ا 1 
اكتاب الرد الذى صنعه عَمان بن سعيد الدرامى أحد الأمة المشاهير فى زماك (* 
البخارى صنف كقابا وسماه ( نقض عممان بن سعيد على الكاذب العنيد فيا أفترى 


على الله من 9 التوحيد ) حك فيه هذ ااتأو يلات باعيانها عن بشر المرب 29 
بكلام يفتعى أن الى أؤمل با واعلم بالمنقول والمعقول دن وؤلاء المتاخرين. 
الذبن انصلات المهمءن حمقه وحبة غيره 9 رد ذلك عهان بن سعول بكلام إذاطالعه 
ححة 0 الاجم . 

ثم إذا رأى الأئمة ‏ أنمة المدى - قد أجمو اعلى ذمالمريسية”" وأكثرم 


. تمد ان على الطيب اليدمرى المتسكام على مذهب المتزلة توفى 495 ه‎ )١( 

(؟) قال الذهى فى اليزان : أبو عمد وأبر الوفاء على بن عقيل الظفرى المتبلى ٠‏ 
لد إلا أنه جااف الساف ووافق المممزلة فى عدة بدع كن يال الله العفو والسلامة 0 

0 التبحر فى السكلام رعا أضر يصاحيه ومن حسن اسلام اارء ركه مالا يمنيسة. 

توق سئة اه ه. 

(؟) تمد بن محمد بن تخد بن أحد الغزالى الطوسى ألفقية الث أشافعى ٠‏ توق سلة م٠ما‏ هد 
بالطابران 

(4) فى المصرية . وعامنا ذلك بكتاب 

2 ن : ومن. 

(5) ن : فى 

(0) الفقية الحننى التسكلم أخذ الفقه عن أبى يوسف وكان مريئا 
وإليه تنب الطائمة الأررسية توفي سنة 4١؟‏ هاهاين خلكان . 


(6) اتباع بعر المريسى المتقدم آنفا . 


كتروم أوضلاومم 6 وعم 
المريسى تبين الهدى أن 


والفتوى لا محتدل 


الأمور والعاقل ا 


ههنا | 


إلا قليلا منه مثل أكتاب السين للالكانى ”© والايائة 7 


وا 


أن هذا القول السارى فى «ؤلاء المتأخررن هو نذهب 


البسط فى هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادىء 
وططر ٠.‏ 


الياب ٠وححجو‏ عل ف كن كثر ب لا عمكن أ نذ 3 


"© لانن بطة والسنة 


لأبى ذر المروى” ‏ والأطول لأبى عرو الطلتكى ”* وكلام أ حمر بن ل 


والأعاء والصفات للبميق 


الاصيم_الى ولالى عبدالله ن 2 


)١(‏ ن اس 
الشافمى المتوق سنة 4١8‏ هم 
وثنه توقى سنة /ا1م؟ ه 
اه روى الحافظ الزاهد المابد الا 

) و)أو رو أدد 


سلة 19ع؟اع ه 2. 


(5) أبواعم ر «وسف إن عبد الله بن عد ( بن عبد ابر ) الثرى القرطى 


المافظ 
النافعة المتوى سنة 5ع م 


(5) أبوا 


بت د 351 عاك 


اش أضة 


ام - ع يبي 5 ٠:‏ (8) اك 5 5 بن 
0 دلك السئة للطبرا الى و لابى الشيخ 


ولاق أَحد المسال 0 الاصبهانيين. 


00 عييدك الل 38 4 بت نط ا شح 0 قٌ 


ودج أبو ذر عيد بن أحد بن م بن عبد الله بن عفير الأنصارى 


اسكى شيخ الهرم الوق سله 494 اه ١‏ 
لل الأنداسى الطامتكى الالسكى المتوق 


الى 


ظط صا حب 0 تاب المهيد والاستد كار والاسديمات وغيرها من الصنفات ال َه 1 اركة 


(7) اد بن الحسن أبو بكر البيوق الشافعى 


الحافظ صاحب السن وغيرها الأتوق 1 #8 ؛؟ ه .2 


(4) أبو القاسم 
وق سنة +5" م 


ساليات 

)05 
أبن حيان المتوق سنة 5ه 
صاحب تاررع اصمهان نوق سنة 
الاصبها تى العسال صاحب التصأ 


بن أحد بن أنوب الاخمى 


عبد الله بن عمد بن جعفر بن حيان أو ,-” 37 


طرالى الحافظ صاحب المعاجم الثلاثة 
3 
6403 أبو عند الله مد بن بحي بن منده الم.دى الحافظ 


5ه )١1(‏ القاذخ ى أو أجد مد بن أحد بن إراهم 


نيف نوق سنة 9ع مام . 


(؟ - الرسالة الجوية ) 


١م‎ 


وقبل ذلك"السنة لاخلال2'7' والتوحيد لابن خرعة”؟ وكلام أبى العباس بن 
000 والرد على الجيمية لجاءة مثل البخارى”؟ وشيخه عبد اله بن ممد 
ابن عبد الله الجعو ”© وقبل ذلك السنة لمبد الله بن أحمد ”© والسنة لأبى بكر 
ابن الأرم ا لالبو 0 اوررق #اكولا كاوه الاي 07 


1١12-‏ د 
ولابن ألى شيبة2 ١‏ والسنة لانى بكر بن أ عاصه 2059 وكتاب 


خاق أفعال العباد لابخارى وكتاب الرد على الجبمية لعممان بن سعيد 


)١(‏ أيو بكر أحد بن مد بن هارون البغدادى الخلال مؤّاف علم أعد بن حنيل 
وهر تيه الول سئلة ١١ااه‏ . 

(؟) أبو بكر تمد بن اسدق بن خزعة الشافعى إمام الأيمة صاحب الصحيح أخذ الفقه 
عن الزلى نوق سلئة 5١5‏ ه. 

6 القاضى أبو العباس أحد بن عمر بن سرخ اليغدادى قدوة الشافعية ماث سنة 
.عه (:)أبوعيدات ممدبن إسماعيل بن إبراهيم البخارى إمام الدنيا فى الحديث 
ورحفظه وعلله صاحب الجامع الصحيح وغيره توفى سنة 505 ه ١‏ (0)أبو جعقر عبدالله 
يبن خد بن عيد الله المءتى البخارى الحافظ المسندى المتوق سنة 8؟؟ ه كان فى الأصل : مد 
إن عد الل ؛ فصححناه كم فى كتب الرجال . 

() أبو عبد الرحن عبد ا بن أحد بن حنيل الحافظ الثقة البغدادى نوق سنة .5ه 

(؟) أو بكر أحد بن تمد بن هالىء الأثرم البغدادى صاحب الإمام أ<-ه المتوق 
اصدئة 9 /ا» هم 

(4) أو على حندل بن اسدى بن حنيل بن هلال بن أسد الحافظ الثقة ابن عم الإمام 
الأحد وتلميذه مات سنة ©5107 ه . 

(4) أبو بكر آجد بن على بن سعيد المرزوى القاضى أحد أو عية العلم وئقات الحدئين 
عات فى القضاء بدمشق سنة 555 ه . 

)٠١(‏ أبو دأود سليان بن الأشعث بن اسدق السجستانى صاحب. الستن إمام جليل 
عات سئنة 6لا ؟ ه . 

)١1١(‏ أبو بكر عبد الله بن عد بن ابراهيم ابن عمان ( بن أبى شيبة ) العبسى الكوق 
#المافظ أحد الأعلام توق سنة 06م اه . 

(؟١)‏ أيو بكر أد بن عمرو بن النبل ( أبى عاصم ) الضحاك بن علد الشيباتى البصرى 
غاضى أصبهان نو سنة 5119 ه . 200 


15 


الدارمى”؟ وغيره وكلام أبى المباس عبد المزبز الكى7" صاحب الميدة فى 
الرد على الجهمية وكلام يي بن جاد الخزاعى ب وكلام غيرهم وكلام الامام 
أجل بن حنبل 3 واسداق بن راهبو وى ان 6ن وى اان ى 


النيسابورى 0 وأمثالهم َ 


)١(‏ عمان 58 سعرى الدارى صاحب كات النقض على بشى امريسى وغيره قال الفضل 
الفزات ناكواينا امن عثان دن عمد ولا ارأئ سو كل #سد اعد المدت هن حي دن 
معين وان الدينى والفقه ءَن البويطى والأدب عن ابن الأعرالى وُتَقدْم 5 هذه العلوم . ماث 4 
بعك ندئة «لم؟ اج سعسدان اهم مدن العلو الذهى ص >" طبع امنار 2 

(؟) عبد العزيز بن محى عبد العزيز ااسكنا لى الى الذى ينسب إليه الحيدة فى مناظرته 
أبشمر المريسى وكان يلقب بالفيل لدمامته له تصانيف . ل يصح اسناد كتاب الح_دة إليه 
ذ_كأنه وضم علرسة --_- الله اع ان ميران الذهى وقال ق هذيب الهديب - قاك 
الخطيب : قدم بغداد فى أيام المأمون وجرت بينه وبين بشر امرسى مناظرة فى القران 
وهو صاحب كتاب الحيدة وكان من أهل العلم والفضل وله مصنفات عديدة وكان ممن 
تفقه للشافعى واشتهر بصحيته أه . 

(28© أبو عبد الله نعيم بن جاد بن معاوية بن المارث المزاعى الروزى الحافط صاحب 
التصانيف مات بالسجن بسسرمن رأى لأنه لم عل إلى القول مخلق القرآن سنة +754 هاه 
ميزان وخلاصة . 

(:) الامام الفقيه الحافظ العل الحجة أبو عبد الله أحد بن مد بن حتبل قال الشافمى 
درجت من بغدادوما خاقت بم أفقه ولا أورع ولا أزدد من أحد 38 حل توق سئة ١‏ :هم 
عن ل/الا سئة اه خلاصة وحواشها . 

() الامام الفقيه الحافظ العلم أبو عمد اسحق بن ابراهيم بن مخلد بن ارن ابراهم امشبور 
باين راهويه شيخ البخارى قال أحد ( بن حنبل ) لا أعلم لاسحق نظيرا » اسحق عندنا من 
سسئة |.ه خلاصة . 
الجرح والتعديل قال أحد مارأت عيناى مثله مات سنة 5848 ١ه‏ خلاصة . 

(؟) يمي بن يحي بن ,كير بن عبد الرحن بن يحي الحنظلى الميمى ولاء أو سيا الحانظ 
أحد الائمة قال اسحق مارأيت مثله ولا رآى مثل نفسه وهو أئد ») من ابن مُهدى مات يوم 


ع 


وقيل : كعبد الله عن المبارك ' وأمثاله وأشياء كثيرة وعندنا من 


الدلائل السمعية والعقلية مالا يلسم هذا ا موضع لذ كره . 
وأنا أعل أن المتكلمين النفاه لحم شبوات موحودة ولكن لا عكن ذكرها 


ق الفقوى قن نافيا 'وآراة' إبانة ما ذكروة من اليه قله" نيرت 


فاذا كان أصل هذه المقالة ‏ مقالة التمطيل وااتأوبل ‏ مأخوذا عن تلامذة 
أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين "7" 


)١(‏ أبو عبد الرعن عبد الله بن امبارك بن واضح النظلى ولاء. اللروزئ. أحد الأئمة 
الأعلام وشيوخ الاسلام قال ابن عبينة بن المبارك عالم المأمرق والمغرب ومابينهما وفال شعية :: 
ما قدم علينا مثله ولذسنة 84١1١اه‏ ومات سنة 18اه اه خلاصة , 

(؟) ن :اسه ش 

(؟) قال الذعى فى ترجة ( على بن عنيد الل ) أبى السن الزعفراتى الفقيه الإددلى : له 
تصائيف مه أشياء من حوث المععزلة بدعوه يها بها لسكونه نصرها وما هذا من <صائصه بل" 
قل من أمعن النظر فى اكلام إلا وأداه ( إلى ذلك ) فإن علم السكلام »ولد من علم الحسكيا* 
الدهرية فن رام المع بين علم الأنبياء علبهم السلام وبين علم الفلاسفة بذ كائه فلا بد وأنء 
لف هؤلاء 0 ومن كفا وء. شى خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقوا ول 

يتحذاق ولا عمق فإنهم صلوات الله ,عامهم أطلقوا وما عمقوا ‏ فقد سلك: طريق السائه 
الصالح وسل له دينه ويقينه نسأل الس السلامة فى الين اه . 


"5 


فصل 
٠‏ ثم القول الشامل فى جميع هذا الباب أن يوصف الله بها وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله وععا وصقه به السابون الأولون لا يتحاوز القرآن والحديث . 
قال الامام أحمد رضى الله عنه : لا يوصف الله إلا با وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صل الله عليه وس لاتضازة القرآن والحديت+ 
ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصفبه نفسه » وبا وصفه به رسوله 
كن غير زيف ولا مظال ومن غير كيك :ولا عبرل وعم أن نا وت الله 
به من ذلك فهو حق ليس فيه اغز ولا احاجى بل معناه يعرف من حيث يعرف 
مقصود الفسكلم بكلامه ل لاسما إذا كان التدكام أعر الحلق عمايقول وأفصح الاق 
فى بيان العلل و أفصح االخلق فى البيان والتعريف والدلاله والارشاد . وهو سبحأنه 
مع ذلك ليس كثلهشىء لا فى نفسهالقدسة المذكورة بأسماثه وصفاته » ولا ىأفماله » 
فك نتيةن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفمال حقيقة فكذلاك له صفات 
حقيقة وهو ليس كثله شىء لا فى ذاته , ولا فى صفاته » ولافى أفماله » فسكل ما 
أوشيا نما أو عدوا دان ال تعر احقيقة + وإ بسحا شعي الال 
الذى لا غاية فوقه ٠‏ وعتنع عليه الحدوت لامتناع العدم عايه واستازام الحدوث 
سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانة وتعالى 
ومذهب الساف بين التعطيل وبين المُثي لفلا مثلون صفات الله بصفات خلفه 
كالاعثلونذاته بذات خلقه؛ ولاينفونعنه ماوصف بهنفسه» ووصفه بهرسوله فيطلو 410 


أسماء الحسنىو صفا :هالمليا » و بحر فواالكام عن مو اضعه ءو ياحدوا أسماء الله وأياته 


)١(‏ ذف الثون فيه وف الفعلين بعده لأنه جواب النى مقرو بالفاء وكان فى الأصل 
ياثيات النون خطأ من القساخ غذفناها #صحيساً > 


يف 


وكل واحدمن فريق”"'؟ التعطيل والمثيل فهو جامع بين التمطيل والْتئيل 
أما العطلون فإنهم لم يفوموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بلاوق ثم 
شرعوا فى نف تلك المفهومات فد ج+موا بين التعطيل والمْثيل ‏ مثلوا أولا 
وعطلوا آآخرا » وهذا تشبيه وتمثيل مهم للمفهوم من أسهائه وصفاتة بالمفهوم من 
أسماء خلقه وصفاتهم » وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة بالله سبحانه وتعالى » فإنه إذا قال القائل : لو كان الله فو قالعرش لازم إما 
أن يكون أ كيرم والفؤشن أو أم: وأو اننا » وكل ذلاثكمن الحالء وتوذلك 
من الكلام فإنه لم يفبم من كون الله على الدرش إلا مايثبت لأى جسم كآن على 
أى جسكان وهذا االازم تابع لهذا للفهوم » إما استواء بلق يجلال الله و مص 

به فلا يلزمه شىء من اللوازءالباطلة7 اللتى يحب نفيها كا بلزم سائر الأجسام ؛وصار 
هذا مثل قول الثل إذا كان للعالم صانع فنا أن كون سوهرا :أو عزطيا” د 
لا يعقل موحود إلاهذان » رقوله إذا كانمستويا على العرش فبو ممائل لا ستواء 

الانسان على السسر بر والفلاك إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا فإ نكامهما مثل وكلمهما 
عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه وامقاز الأول بتءطبل كل اسم 0 
المقبتى واءتاز الثانى بإثيات استواء هو من خصا ص الخلوقين . 

والقول الفاصل هوماءايه الأمةالوسطمن أن اللهستو علىعرشه اسةواءبايق 
لاله و ختص به فك أنه موصوف ,أنه بكل. شىء عم بم ؛ وعلى كلثىء قدبر ,2 
وأنه -3 ضير وو ذلك ولا يوزآن يبت لالم 57 خصائص الأعراض 
'القى للم الخلوقين رقدر م ؛ فسكذلك هو سيحانه قوق العرس” ش ولا يلوت لفوقيته 
خصائص فوقية الخلوق على الخلوق ومازوماتها . 

(؟١)‏ فى الحندية : من ننى وهى خطأ . (؟) فى الصرية ااثلانة . 


(؟) زاد فى الهندية : وكلاما حال . ولا محل لها هنا . 
(4) ن : مسمى الأستواء 


انا 


تخالفة الطريقة السلفية أصلا » لمكن هذا الموضم لا ينسم للجواب عن الشبهات 
الواردة على الحق من كان ف قاءه شمة وأحب حلما فذلات مهل اسار . 

ثم الخالفون لا-كتاب والسنة 2 الأمة من المتأولين لهذا باب فى أمر 
م7" فإن من ينسكر الرؤية بزعم أن المقل يحيلها وأنه مضطر فيه إلى التأويل» 
وهن نحيل أن اق عاما وقذرة ون يكون كلامة غير ماوق ع ذلك يقول : أن 
العقل أحال ذات فاضطر إلى التأويل» بل من يفك رحقيقة حشر الأجسادوالاً كل 
والشرب المقيق فى انة يزعم أن العقل أحال ذات وأنه مضطر إلى التأويل » 
ومن بزعم”” أن الله ليس فوق المرش يزعم أن المقل احال ذلك وأنه ٠.ضطر‏ 
إلى التاويل . 

ويكفيك دليلا على فساد قول وؤلاء أنه ليس أواحدد مهم قاعدج #سكورة 
فى يله العقل بل دنهم >ن ازعم أن العقل حور وأاوست م بدعى الآخر أن 
المقل أحاله 


ياليت شعرى باى عقّل يوزن السكتاب والسنة !؟ فرضى الله عن الإمام مالك 
انن أنس حيث قال : 8 أ وكلما جاءنا رحدل أجدل من رجل تر كنا ما جاء به 
جبريل إلى عمد صلى الله عليه وسل لجدل هؤلاء”"* » 

وكل من عؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر وهو من وجوه ( أحدها ). بيان. 
أن العق للا حيل ذلك و (الثاتى) أنالفصوص الواردة لا تحقم ل التأو يل و( الثالت ) 
0 قد علم أن الرسول صلٍىالله عليه وسلم جاء بها بالإضطرار 


3 أنه حاء بصلاة” 5 وصو شور رمضان فالتأو يل الذى يلها عن 


)١(‏ ملتبس مختلط . 5-006 . (©)ن :هذا 
(4)ن : هذا الأس. (5) بالصلوات > 


5: 


هذا عمزله أو ل القرامطة والباطنية ف المج والصلاة والصوم وسائر م حداءت 
به النووات ) الرابع ( أن مين أن العقل الصر يح + افق ما حاءت به النصوص ش 
و إن كان ف النصوص دن التفصيل م معدن العمل عن درك التفصيل وإعا 
يعلمه ”"* عملا إلى غير ذلاك من الوجوه على أن الوجوه © الأساطين من هؤلا, 
الول مما عون ان العقل لا سبيل له إلى الِّين فى عامة الطالب الالهية : 

فإذا كان هكذا فالواجب تأتى عل ذلك النبوات على ما هو عايسه ومن 
العلوم للمؤمنين أن اف تعالى دمت مرا صلى الله عليه وم بالحدى ودين اق ليظهره 
على الدبن كله وكفى الله يدا 3 ونه بين لاناس ما أخبرهم به من اعون الإعمان 
الله والهوم الآخر . والإمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإعان بالمدأ والماد وهو 
الله و باله-وم الآخر ومام *ؤمنبين ) وقال تعالى (ما خلةسكم ولا ع 
إلا كفن واحدٌ ( وقال تعالى وهو الذى 07 الخلق 3 تعولك ( وقد بين أل 
على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الإعان باللّه واليوم الآخر ما هدى الله به 
عادو قل ده اي 

ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وس أعر من غيره بذلك و أنصح 
من غيره للاامة وأفصح منغيره عبارة وبيانا بلهو أمر الحلق بذلك وانصح املق 
الاامة وأفصحهم ل أجتمع ف وقه كال العم والقدرة والإرادة ومعلوم أن لمكم 
إما دن نقصس عله وإما دن ل عن يوان عله وما لعدم إرادته البيان ٠.‏ 

والرسول هو الغاية ىُْ كال العم 4 والغاية 2 كال إرادثه الولاغ الموين »والغاية 


فى قدرته على البلاغ البين - ومع وجود القدرةالنامةوالإرادةالجازمة يحب وجوه 


(١)ن‏ : عتله ْ (؟) ن : بمحذفها 


دف 

المراد ‏ فعل قطما أن مابينه من أمر الإيمان بالله واليوم الأخر حصل به مراده 
فو تياف + وما ار اده من البيان فهو مطابق اانه وعلله بذلك أ كل الملوم . 
فكل من ظن أن غير الرسول أعر بهذا منه وأكل بوانامنه أو أحرص على هدى 
الخلق منه فهو من المل<دين لا من المؤمنين . 

والصحابة والتابعون مم بإحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على 
سبيل الاستقامة . 

وم المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف أهل التخييل وأهل التأوويل 
.وأعل التجبيل . ٠‏ 

(فأمل التخبيل »م التفلسفة ومن سلك سبيلهم من مقكلم ومتصدرف 
ومتفقة فإنهم بةولون : أن ما ذكر الرسول من أمر الإعانبالله واليوم الآخرإماءو 
1 للحقائق لينتفع به اوور لاأنه بين به الحق » ولا هدى به الحق » ولا 
أوضح به الحقائق . ثم عم على قسمين ( منهم من يول : أن الرسول! بل الحقائق 
على ماهى عليه ويقولون : أرث من اللمتفلسفة الألهية”" من عامها وكذلك 
من الأشخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمه! ويزعمون أنمن الفلاسفة والأولياء 
من هو أعل بلله واليوم الآخر من المرسلين . 

وهذه مقالة غلاة الماحدين من الفلاسفة والباطنية باطنية الشيعة وبأطنية 
الصوفية ( ومنهم )"" من يقول بل الرسول علهها لسكن لم يبينها و إن تكلم بما 
يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضهبا لأن مصاحة الفلق فى هذه 
الإعتقادات التى لا تطابق المق ويقول هؤلاء : حب على الرسول أن يدعو 
النساس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل » وإلى إعتقاد معاد الأبدان مع 


. يعنى الفلاسفة المعترفين بوجود الله كافلا طوان وأرسطو والف_أرابى وابن سينا‎ )١( 
. (؟) أى أهل التخييل‎ 
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أنه باطل ٠‏ و يخبرم بأن أهل الإنة يأ كلون و يشربون مم أن ذلك ياطلءقالوا.. 
لأنه لا يمكن دعوة انماق إلا هذه الطريقة التى تتتضمن السكذب لمصاحةالعبساد 
فبذا و لهؤلاء فى نصوص الإعان بالل لدو م الآخر (وأماالأعمال)فهم منيقرها 
ومنهم من نحريها هذا الجرى . ويقول : إنما يؤسى بها بعض الناس 0 بعض ١‏ 
ودؤمر مها العامة دو ألاضة فبذه طريقّةالباطنية الملاحدة الإسماعياية0 0 نحوم . 
+ وأما أهل التأويل » فيقولون أن التصوص الواردة فى الصفات ميقصديها 
الرسول أن يعتقد الناس الباطل ولكن قصد بها معانى وم يبين لم تلك المعالى». 
ولا دهم عليما ولكن أراذآان يفظروا فيعرفوا المق عقوم ثم يحتمهدوا صرف 
تلك النصوص عن مداوطًا » ومقصوده إمتحانهم 7 7 واتعاب أذهائهم 
وعقوطم 
وهذا قول المتكلمة والجهمية والممئزلة ومن دخل معهم فى شىء من ذلك7" . 


ف أن يععرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرف الحق عن غير حيته 


والذين قصدنا الرد فى هذه القفيتها علههم مم هؤلاء » إذ كان نفور الذاسءن 
الأولين مشهوراً خلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة فى مواضم كثيرة ومم 
فى الحقيقة لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة كمسروا لسكن أوائك الملاحدة اترمومم 
فى النصو ص - نصوص المعاد ‏ نظير ما ادعوه فى نصوص الصفات فةالوالم: > 
تم بالإضطرار أن9؟ الرسول جاء معاد الأبدان وقد علءنا فساد الشبهة المانمة 
منه . وأهل السنة تون 2 وحن نعل بالإضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات . ونصوص”" الصفات فى السكتب الإهية أ كثر وأعظم من نصوص ١‏ 
المعاة بو يةولوق هم : معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينحكرون المعاد وقد 
أنكروه. على الرسول وناظروه عليه مخلاف الصفات فإنه لم يكن العرب تنسكرها 
فم أن إقرار العقولبالصفات أعظم من إقرارها بالمماد : وأن إنسكارالمعاد أعظم 


)١(‏ قرقة من غلاة الشيعة أ كثرثم بالحهند ومنهم بالشام (؟) أى كالاشعرية. 
وبعض الهنايلة (9)ن :الرسل عاءت (4) أى المتكلمين (8)منالصفات . 


يف 


من إنكار الصفات» فسكيف يوز مم هذا أن يكون ماأخبر به من الصفاتليس. 
كا أخبر به وما أخبر به من الماد هو عل ما أخبر به ؟ (وأيضاً) فقد عم أنه صلى اله 
عليه وس قد ذم أهل السكتاب على ما حرفوه و بدلوه » ومعلوم أن التوراة مملوءة 
1 لياق نلو 6ن هذا ها ندل يعرف نكن كار ةلمهم أي 
فكيفوكانوا إذا ذكروا بينيديه الصفات ضحك تعحبا وتصديقًا لا” "ول يعبهم 
قط مما تعيب النفاة لأهل الاثبات”'" على لفظ التجسيم والتشبيه وو ذلاك بلعاهم 
بقوهم 9 يد الْممغاوة 4 وقوهم ١‏ إن الله فقير وحن أغنياء 4 وقوهم : أنهاستراح 
2 


اخاق الدسبوات والأرض ققال تعالى 8 ولقد خاقنا السموات والأرض وما 


للصذات الذكوره فى القرآن والحديث » وليس فيها تصريح معاد كا فى القرآن. 
فإذا جاز أن تتأول الصفات ااتِى اتفق علمها اسكتابان فتأويل المعاد الذى انفرد 
به أحدها أولى » والثاتى ما يع بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل فالأول 
أولى بالبطلان . ش 

« وأها الصف الثااث ع رم أهل التحرول مر دن المننسبين إلى 
السنة واتباع الساف بقولون : أن الرسول صلى الل عايه لم ل 
اه إليه من يات الصفات » ولا حبريل يعرف معانى الآايات » ولا السابقون 
الأولونءرفوا ذلك . وكذلك قوهم فى أحاديثالصفات : أن ممناها لايمءه إلالله 


مع أن الرسول تكلم بها إبتداء فلى قوثم تكلم بكلام لا يعرف معناه . 


١1)ن‏ :أولا. 

(؟) يشير إلى حديت ابن مسعود : جاء حبر إلى رسول ات تال ياتمخد ه أن الله يضم 
البماء على أصبع والارض على أصيم والجيال على أصبع والشعدر والأنهار على أصيع وساار الحلق. 1 
على أصبع 0 3 يقول ويك © آنا املك فضحك رسول ألله وقال : وما قدروا ألله حدق قدره اه 
وهو فى صحيح البخارى فى كناب |أتوحيد فى بابء قول الله (إن الله رعسك السموات والأرض 
أن تزولا ) . 

(؟)ن :مثل. 
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1١ 


وهؤلاء يظدون أنهم اتبعوا قوله تعالى ل[ وما يعر تأويك إلا الله ) فإنه 
و1 كن الساف على قوله ( وما يعر تأو يله إلا الله ) وهو وقف تيح لسكن 
م يفرقوا بين مهنى ال.كلام وتفسيره » و بين التأويل الذى انفرد الله تعاللى ينمه 
ونوا أن التأو بل اذ كور فى كلام الله تعالى هو التأويل المذكور فى كلام 
المتأخرين وعظوا فى ذللك . 

فإن لفظ التأو بل يراد به ثلاث معان"'؟ فالتأويل فى اصطلاح كثير من 
ا تأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحمال المرجوح لدليل 
يقترن بذللك فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهرة تأويلا على اصطلاح 
هؤلاء وظنوا أن مرادالله تعالى بلفظ التأويل ذلك » وأن للنصوص تأو يلا مختاف 
الدلوطها لا يعامه إلا الله ولا يسامهالمتأولون . م كثير من هؤلاءيقولون : يخرى على 
ظاهرها فظاهرها مراد .ع قوهم : إن لا تأويلا بهذا الممنى لا يعامه إلا الله وهذا 
تناقض وقم فيه كثير منهؤلاء المنتسبين إلى السنة م نأصعاب الأعمة الأربعة وغيرم 

( وللءنى الثانى ) أن التأو يلهوتفسيرال كلام سواء وافق ظاهره أولم بوافقه 
وهذا هو معنى التأويل فى اصطلاح جمهور المفسر بن وغيرمم وهذا التأويل يعلده 
الراء<ون فى العلم وهو موافق لوقف من .وقف من اللف على قوله / وما يعم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العم 4 كا نقل ذلك عن ابن عباس وتجاهد وتمد 
ابن جمفر بن الزبير وتمد بناسحاق وابن ققببة وغيرم » وكلا القولين<ى باعتبار 
3 أبسطناه فى موضم آخر» وهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا ء وكلاهما <ق 

) والمنى الثالث ) أن الأ ريل هو الحقيةة التى يؤول السكلام إليها وإن 
٠‏ وافقتظاهره » ذ: اويا 1 رات به فى اطنة - من الأكل والشرب والاجاس والفكاح 


)١(‏ :ن قد 


اخ 


الأذهان و بعبرعةه بالاسان » وهذا هو التأويل فى اغة القرآن كاقال تعالى عن وسف 
أنه قال ١‏ !أبت هذا تأويل رؤياى من قبلى قد جعلها رلى حقاً 4 وقال تعالى 
لهل ينظرون إلا تأو يله بوم يألى تأو يله يقول الذين نسوه من قبل قدجاءت رعسل 
رينا بالمق 4 وقال تعالى ل فإن تفازعيم كو ارون إل اشنواارسول إن 43 
تؤمنون الله والبوم الآخر ذلك خير وأعسه د بلا ي. 

وهذا التأويل هو الذى لا يعامه إلا الله » وتأويل الصفات هو اأقيقة الى انقرد 
الله تعالى بعامباء وهو الكيف الجرول الذى قال فيه السلف كلك وغيره: الاستواء 
معلوم وال كيف محبول» فالاستواء معلوم يعم معناه ويفسر ويترجم بائة أخرى ». 
وهومن التأويل الذى يعامه الراسخون ف الءلم وأما كيفية ذلا الاستواءفموااتأويل 
الذى لا يعامه إلا الله تعالى ٠‏ 


وقد روى عن ابن عباس ماذكره عبد الرزاق وغيره فى تفسيرم عنه أنه قال: 
تفسير القران على 7 بعة أوحه » تفسير تعرفه المرب من كلامها ؛ وتفسير لايعذر 
أحد تجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعامه إلا الله عز وجل ؛ ففن ادعى. 
علمه فهو كاذب . وهذا كا قال تعالى ( فلا تلم نفس ما أخنى هم من قرة أعين 
جزاء بما كانوا ي«ملون4 وقال الذى صلى الله عليه وسل يةول اللهتءالى إأعددت ل«بادى. 
الصالهين مالا عين رأت » ولاأذن سعءت ولا خطر على قاب بش رأ وكذاشعل 
وقت الساعة وتحو ذلك » فبذا من التأو بل الذى لا يسمه إلا الله تعالى و إن كفا 
نقهم معالى ما خوطبنا به ونفهم من السكلام ما قصد إفمامنا إناه كا قال تعالى : 
إأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) وقال؟ ألم يدبروا القول) فامر بتدبر 


)١(‏ عزاء الشبخ ابن كثير فى تفسير سورة السجدة إلى رواية البخارى فى تفسير قول الله 
« فلا تعام نفس ما أخنى هم» وإلى مسلم والنرمذى من حديتأ .وه ربرةرضىاللهعنه ‏ مرقوعا 


0 


القرآ كله لا بتدير بعضه ء وقال أبو عبد الرحمن السافى <دهنا الذي نكا نوا يقرؤننا 
القران عن عممان بن عفان ؛ وعبد الله ابن مسعود ؛ وغيرها أنهم كانوا إذا تعاموا 
من النى صلى الله عليه وسلم عشر آدات لا يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من 
العلم والعمل ء قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميماً . وقال مجاهد . عرضت 
الصحف على ابن عبآس رفى الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته اقف عند كل آنه 
واسألءنها .وقال الشعبى ماابتدع أحد بدعة إلا وفى كتابالله بيانهاوقالمسروق 
ماسئل27 أسحاب عمد عن شىء إلا وعلمه فى القرآن ولسكن غلمنا قصر عنه . 
٠‏ وهذا باب واسع قد بسط فى موضءه . 
والمقصود هنا التنبيه على أصول امّالات الفاسدة التى أوجبتالضلالةفى باب 
العلم والإعان بما جاء نه الرسول صلى الله عليه وسلم » وأن من جعل الرسول غير 
عالم ممنى القرآن الذى نزل إليه ولا ار ا غير عالم بالسمعوات ول يحمل 
القران هدى ولا بيانا للناس. ثم هولاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالسكلية 
فلا يجعلون عند الرسول وأمته فى باب معرفة الله عز وجل لاعلوما عقّاية ولا سعيمة 
وهم قد شاركوا الملاحدة فى هزه من وجوه متعادة وهم مخطئون فيا أسبوا إلى 
الرسول صلى لله عليه وسلم وإلى السلف من الجول كا اخطأ فى ذلك أهل 
الفحر يف والةأو يلات الفامدة وسائر أصياف الملاحدة . 
وحن ند كر من الفاظ السلف باعيانها وألفاظ من نقل مذهيهم إلىغير ذلاك 
من الوجوه تسبي ما >تمله هذا المو ضع » ما يعلم بة مذههم 5 
زوق انوشكر ابعر ا والمنقات اتاد ص عن الأوزاعى قال 
كنا والتابعون 0 : نقول 3 الله تعالى ذ ثره ره فوقاعر شهونؤمن 
بما وردت فيه السنة من الصغات . 


(١)عت‏ : قال نيا موور أنوضميهءالبارزراجع إلى الرسوللا/لى حريل 
(؟)ن :متوافقون 
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وقد حي الأوزاعى - وهو أ<د 0 الأربءة فى عصر اع لابين الذن 
:م مالك” 0 أهل الحداز والأوزاعى 7 إمام أهل الشام ام والليث7" أمامأهل 
“مصر والتورنى”" إهام إمام أهل العراق ‏ حكى شهرة القول فى زمن التابعين بالإ يمان 
. ,أن الله تعالى فوق العرش و بصفاته السمعية . 

و إعاقالالأوزاعى هذا بعد ظوور مذهب جهم النكر اكون النّهوق عرشه 

والنافى اصفاته ليعرف ااناس أن مذهب السلف كان مخالف هذا . 

وروي أبو بكر الخلال فىكتاب السنة عن الأوزاعى قال : سئل مكحول 
-والزهرى عن تفسير الأحاديث فالا اموا ءاءت» وروى أنكا قن الولزق 
ابن بياج قال "لت مالك بن أنس وسفيان الثورى والايث بن سعد والأوزاعى 
عن الأخبار الى جاءت فى الصفات فقالوا : أمروها كا جاءت ‏ وفى رواية - قالوا 
'أمروها كا جاءت بلا كيف . 


وو قرهم ركى الله عمهم : : أمروها 3 حداءت رد على المعطلة 4 وقولهم : 57 
رد على الممثلة . 


والزهرى ** ومكحول2؟ ها أعلم التابعين فى زمانهم » والأر بعة الباقون أثمة 


:الد ثيافى عصرتا بعى التابعين ومن طبقاتم م اد بن ر يد”"" وحماد بن له وأمثاطاء 


)١(‏ الامام أبو عبد الل مالك بن أنس المتوفى بالمديئة سنة 115 هم 


(؟) أبو عمرو الأوزاعى عبد الرحمن ءن مرو المتوسنة 181 هم 

(+) أيو الحارث الليث بن سعد المصرى المتوق عصر سسئة 118 هم 

(:) أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثورى المتوفى سنة١1 ١57‏ ه عن 114 ستة ٠‏ 

ره )أبو بكر مد بن مسلم بن عييد الله بن عبد اللهبن شهاب الزهرى المتوق سئة 6٠15م‏ 
(1) أبو عبد الل مكحول الشاى مات وله بضم عشرة وماثة سنة . 

(1) أ و اسماعيل البصرى المتوق.سنة ١15‏ ه عن امسنة. 

(4) ابو سمه البضرى المتوق ساة 1١317‏ همه 


؟م 


وزوك أل القاسم الازجى ”' باسناده عن طرف بن عبد الله قال سمءت مالاك. 
5 إذا ذ كر عنده من يدفم أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبداامزيز: ' 
سن رسول الله صل الل عليه وسل وولاة الأع بعده سننا الأخذ مها تصديو اكتاب 
اله ؛ واستسكال اطاعة الله وقوة على دين الله » ليس لأحد من خا الله تنميرها 
ولا النظر فى شىء خالفها من اهتدى بها فهو مهتد» ومن استنصر بها فوو منصورء 


ودن خالفها وانبع غير سيول المؤمنين ولاه الله ما وى وأصلاه 7م وساءت مصيرا 5 


. وروى الخلال بأسناد كلهم أعة قات عن سقيان بن عياتة قال سكل روعة لد 
َك عبد الرحمن عن قو ( الرحمن على العرش استوى ) كيف استوى قال الاستواء 
غير يبول 4 والكيفت غير معقول 4 رهن الله الرعالة 4 وعلى اارهول البلاغ البين. 
وعاينا التصديى . وهذا اكلام صوى عن مالاك بن أس فيد ربيعة بن أى. 
: 00 ا 0 0" 
ير وجه ( ومنما) ما رواه أو السيخ الاصمالى وابو بار 
من عن بحى بن بحى قال كنا عند ماللك بن أنس خاء رجل فقال با أباءبداش 
( الر حمن على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فأطرق مالك برأسه حتى علام 
اأرحضاء 13 قال ٌ الاستواء عير بول » والسكيف غير معةول والإعان به واجبه 
والسؤال عنه بدعة وما أر اك إلا مبتدعا فاص 7" به 3 رج . 


اسم #للتات 


)١(‏ قال السمعاتى فى الانساب : الازجى بفتح الألف والزاى وفى آخرها الم » هذه 
١‏ النسية إلى باب الازج وذى علة كر غداد وكان مما جاعة اكثيرة من العلماء والزهاد 
| والصالحين وكليم إلا شاء الله على ذهب أجد بن حتبل رعه الل والشهور يهذه النسبة . أبو 
القاسم عبد العزيز بن على بن أد .بن النضل بن سكر بن بكران الازجى الخياط من أهل بابه 
الازج كان 62 صدوقا متكيرا صاحدب كتاب دعم قال 0 0 م4 جاعة كثيرة مهم أبو 54 
أحمد بن على بن ثابت الخايب ومات فى الخحرم سنة 44 ؛ ه ودئن بباب حرب ١ه‏ ماخصا 

(؟) عبد ان بن عمد بن جعفر بن حيان المتوى سنة 58 م . 

2 هو أحد بن الحسين البق توق سنة م468 ه 

)ع كن 2 م أمر . 


فقول ربيعة ومالك الإستواء غير مهو ل امكيف غير 5 ل والاعان به 
واجب موافق لقول الباقين : أمرها كا جاءت بلا كيف » فإما نفوا علم السكيفية 
ولم ينفوا حقيقة الصفة ولوكان القوم قد آمنوا بالافظ الجرد من غير فهم لممناءعلى 
ما يليق باللّه لما قالوا : الاستواء غير مجحبول والكيف غير معقول » ولما قالوا : 
أمروها كا جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لايكون مماوما بل مجهولا بنزلة 
حروف الممجم زو هنا ) فإنه لا يحتاج إلى نتى عل اللكيفية إذا لم يفهم ا 
الأفظ معنى وإنما يحتاج إلى نفى عل الكيفية إذا أثبقت الصفات ( وأيضا ) فإن 
من يننى الصفات الجرئيه 7 أو الصفات مطلا ‏ لا يحقاج إلى أن يقول بلا 
كيف فن قال : أن الله ليس على العرش لا محتاج أن يقول بلا كيف فلوكان 
مذهب السلف.ننى الصفات فى نفس الأمر لما قالوا بلااكيف ( وأيضا ) فقوم : 
أمروها كا جاءت يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه فإنها جاءت الفاظ دالة 
على معالى فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمرو | لفظها مع اعتقاد 
أن النهوم منها غير مراد » أو أمروا لفظها مم أعتقاد أن الله لا يوصف ما دات 
عليه حقيقة وحينئذ تسكون قد أمر #اسائيظة ولا رثال شك ناد كلتك 
إذنفى الكيف عما ليس بثابت نو من القول . 

وروى الأثرم فى السنة » وأبو عبد الله بن بطةفى الإبانة » وأبوعر والطامتكى 
وغيرهم باسناد حيح عن عيد الع ربز بن عبد اث بن أ ساة الماجشون_وهو أحد 
أئمة للذينة الثلاثة الذين مم مالك بن أنس وان الماجشون وابن أبى دنب - وقد . 
سل ع2 ححدت به الجهمية : 

ماد قد فيك سالك فنا عاميك البح ررق خلني:0 لوسطلة 
الرب المظبم الذى فاقت عظمته الوصف والتدبر “* وكلت الألسن عن تفسير 

(١)ن‏ : من (؟) كذا ولعل صواا الخبرية (*) ن : فما 


(4:)ن: خالقها (ه)ن : والتقدير . 2 
 *( 1‏ الرسالة الموية ) 


06 


صفته واتحصرت العقول دون معرفة قدرته » وردت عظدته المقول فلم نحد مساغا 
وفرعت واسعئة وهى لدسارة و إعا هوا بالنظر والتفكير فها خاق بالتقد برو إيما 
اله مل فإنه لايعل كيف هوإلا هو 5 وكش يعرف قدر دن : يبدأ 04 ومنلاعءوت 
ولا يدلى ؟ كدق رق أميقة شىء مئه ول أو منمهبى يعرقة عارف أو نحل قذره 
واصف ١‏ د على أنه الحق الميين لا حق دق منه ولا شىء أبين منكه ل الدايل 
على تمز العقول عن يق صفته > هاءعن يق صفة سر لكان 
تراه صغراً يحول و بزول ولا يرى له سمع ولا بسر ء لا 7 يتقلب به ويحتال 
عن عقله أعضل بك وأخفى عليك م ظهور من معمة ونصيرهة فتبارك ود أحسن 
الخالقين وخالقهم وسيد السادة وربهم » ليس كثله شىء وهو السميع البصير . 
ل( إعرف رهك 3 وغناك عن سكلف صفة مالم يصف الرب من ثقسةه 
حك عن معرقة در م وصف منها 1 إذا : تعرف قذرها م وصف وا 
تكافك عم م : إصف ؟ هل استدل بذلاك على ثىء من طاعته أو تزجر به 
كه #ماعء مر مهصازةت4 ؟ فأما الذى سعدد ما وصف الرب هر * له يا 
ن ىد كن : و ب *ر. ‏ 
وتكلفا فقد ( أستهوته الشياطين فى الأرض حيران ) فصار إستدل بزعمه على 
سوعول ما وصف ب4 الرب وامغى >ن سه أن قال : لا بك أن كآن كذا هن أن 
يكون له كذا فعمى عن البين باتاى » فححد ما مى الربمن نفسه بصمت الربعمأ 
١‏ ىم مها م بزل على له الشيطان دى حدد قول الله عر وحل ) ووه تفلك 
ناضرة إلى رها ناظرة) فقال لاريراه أحد يومالقيامة لحدوا لله أفضل كرامة التي 


! كرم ما أولياعة م القيامة >ن النظار إلى وحية تضرته أياهم ف مقء د صدق عنه 


(١)ات‏ . ملوقاته . 
فخ اللام لدأ كيد وما أسم موصول أى للذى 7 


وخ 


حمايك مقتدر قد قغى عي لاعوتون فهم بالفظر إليه ينضرون - إلى أنقال” 
ل وإعا حل روية أ وم القيامة إقامة لالحدة الضالة المضاة لأنه قل عرف أنه إذا 
حل لهم يوم القيامة رأوا مقه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحداً » 
وقال المسلون يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقّال رسول الله 
ل 0 0 . 

قالوا لاذال « فبل :ضارون فى رؤية القمر ليلة البدر لس دونه سحاب »6 
قالوا لاقال م فإنم 1 35 يومئذ كذلك » وقالرسولانّْصل العليهو 1 
إلى بءض » وقال لثايت ابن قيس « لقد نك الله مما فملت بضيفك البارحة » 
وقال فها باغنا « أنالله تعالى ليضحك من ازا كم ان طكو سرعةإحا باتك 6 
فال له رجل من العرب أن ربنا ليضحك ؟ قال لا< نمم » نعدم منرباضحك 
را فى أشباه لهذا ما لا خصيه وقال تعالى 0 وهو السميع البصير 20-0 وار 
ل بك فإنك باعيننا 4 وقال تهالى ( ولتصنع على عينى ) وقال تم الى 
ا(أنامدك أن يهن ]علقت يد )"رقال ان رالارض عيشت 
قدضةه وم القيامة والسموات مطويات تومونة سيعوا زه وتعالل عا شركون ( 
فوالله م دهم على عظم ما وصضف به سه وما حيط 4 فيضته الأصغر نظ_يرها 
اث 4 نفسةه فسمأه على سان نواه مزل لله عليه وم يذاه : ظ و 2 فى 
:منه صفة ما سواء لا هدا ولا وذا 3 ولا جد م وصف ولا نتكاف معرقة 


مالم يوصف . 


000 تغارون بتحقيف الراء وتشديدها من الضير أو الضر ععنى واحد 5 
(؟) قط اسم فعل عع يكنى 5 
(؟) الأزل الضيق والشدة . 


8 


(إعل)ر حك الله أن المصمة فى الدين أن تنتهى فى الدين حيث المعه 

بك ولا تجاوز ما قد حد لاك فإن من قوام الدين معرفة المعروف و إتكار المنكر 
فا بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئده وذكر أصله فى الححتاب والسنقد 
وتوارئت علمه الأمة فلا نخافن فى ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه 
0 لطن ما وصف للك من ذلك قدراء وما انكرته نفسك وم ند 
ذ كره فى كتاب ر بك ولافى حديث عن نبيك من ذكر صفة ربك فلا تكفر 
عله بعقلاك ولا تصفه باسانك و اصمث عنه ؟ا صمت الرب عنه من نفسه » فإن. 
تكلفك معرفة مالم يصف من كيد نكا له ترا نوسة د نتيتا ا علبي 
ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه فحكذلك أعظم تكلف ما وصف 
الواصةفون مالم صف منباء تقد 500 عن المسامون الذين يعرفون المعروف. 
ومعرفتهم يعرف و ينكرون المذكر وباتكارم يتكر » يسمعون ما وصف الله 
به نفسه من هذأ فى كتابهوما يبلغهم مثلهءن نيه » هأ ا هل أو تسميته 
قاب قلب مل 7 "© ولا نكاف صفة قدره ولا تنسمية غيره من الرب ومن » وما ذ كر 
عن النى صلى الله عليه وس إنه سماه من صفة ريه فهو عنزلة ما سمى ووصفه الرب. 
تعالى من نفسه » والراسخون ف العم » الواففون حوث اتمهى عامهم » الواصفون 
أر يهم عا وصف من نفسه التار ثون رك مق د ثر ها لا ينكرون صفة ما نعى, 
مها ددا ولا يتكلفون وصفه مام دم تعيقًا لأن الحق لرك ما ترك واسمية 
ما سمى ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جم وات مصيراً )4 


وطب ان نا واكم 7 والحقنا 1 بالصاطين . 


- 


وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فقد بره وانظروا كيف اثبت الصفاتونقى 


(١)عيناً‏ : 
(ك)ن : سايم 1 


ب 


0 الكيفية موافقا لغيره من الأمة وكيف أنكر على ننى الصفات بأنه يازمهم 
من اثباتها كذا وكذا ا تقوله الجويمية أنه يازم أن يكون جسما أو عرضا 
فيسكون مدنا . 

وف ىكتاب الفقّه الأ كبر المشهور عند أاب ألى حنيفة الذى رووه باسناد 
عن ألى مطيع الل ك5 بن عبد له البلخى قال . سألت أبا حفيفةعن الفقه ال 3 ش 
ققال : لا:_كفرن أحداً يذنب ولا تننى أحدا به من الإعان وتأمر بالمعرو 
وتنهى عن المفسكر وتم أن ما أسابك م يكن ليخطئك وما اخطأك لم 2 
ليصيبك ولا تترأ من أحد من أساب رسول الله صلى الله عليه وسل ولا #والى , 
أحداً دون أحد وأن ترد أمر عثمان وعلى إلى الله عز وجل . 
قال أبو حنيفة : الفقه الأ كبر فى الدين خير من الفقه فى العلٍ ولأن يفقه الرجل 
كح سد شر لعن أن مجمع الع الكثير قال أبو مطيع قات أخيرنى عن 
أفضل الفقه قال تعل الرجل الإيمان والشرائع والسئن والحدود واختلاف الأعة ‏ 
وذكر مسائل الإعان ثم ذ كر مسائل مدر والرد على القدرية بكلام <سن ليس 
هذا موضعه ‏ ثم قالت فا تقول فيمن يأمر بالمعروف و ينعى عن النسكر فيتبعه 
على ذلاك اناس بخرج على الجاعة هل ترى ذلك ؟ قال لا قلت ول وقد أمر 
اله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنسكر وهو فريضة واجبة قال كذلك 
سكن ما دوق كثر مما بصاحون من سذك الدماء واستحلال ارام قال- 
وذ كر السكلام فى قتل الهوارج والبغاة إلى أن قال قال أبو حنيفة عمن قال - 
لا أعرف ربى ف السماء أم فى الأرض : فقد كفر لأن الله يقول ( الرحن على 
العرش استوى ) وعرشه فوق صيع سموات قلت فإن قال إنه على العرش استوى 
ولسكنه يقول لا أدرى العرش ف السماء أم فى الأرض ؟ قاله وكافر لأنهأ نكر 
أن يكون فى السماء لأنه تعالى فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلل لام ن أسفل 5 
فى لفظ . سألت أ! <نينة عمن يقول لا أعرف رب فى المماء أم فى الأرض 


ان 


قال قد كفر قال لأن الله يقول ( الرحمن على العرش استوى ) وعرشه فوقه. 
سبع سعوات قال فإنه يقول على العرش اسقوى ولسكن لا يدرى العرش فى الأرض. 
أم فى السماء قال إذا أنكر أنه فى السماء فقد كفر . 

فنى هذا السكلام الشهو رعن أبى حنيفة عند احابه أنه كفر الواقف الذى 
يقول لا أعرف رب فى السماء أم فى الأرض فكيف يكون النافى الجاحد الذى 
يقول ليس ف السماء ولا فى الأرض ؟ واحتج على كفره بقوله ( الرحمن على 
العرش أستوى ) قال وعرشه فوق سبع وات وين عذا أن قوله "تمان 
( ارحمن على العرش أستوى ) بين أن الله فوق السماوات فوق العرش وأن 
٠‏ الاستواء على العرشدلعلىأن الله نفسه”"؟ فوق العر ش ثم أنه أردف ذلك بتكفير 
من قال أنه هلى العرشاسقوى ولسكن توقف فى كون العرش فى ااسماءأم فى الأرض 
قال لأنهأنكر أنه فى السماء لأزالله فى أعلىعليين و إنه يدعى من أعلى لام نأسفل 
وهذا تصر بح من ألى حنيفة بتسكفيرمن أنكر أن يكون الله فى السماء واحةعج على 
ذلك بأن الله فى أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وكل من هاتين 
الححتين فطرية عقلية فإن القاوب مفطورة على الاقرار بأن الله فى العلو وعلى أنه 
يدعى من أعلى لامن أسفل وقد جاء”"“اللفظ الآخر صر بحا عنه بذللك فقال إذا 
أنكر أنه فى السماء فقد كفر . وروى هذا الافظ بإسناد عنه شيخ الاسلام أبو 
اسماعيل الأنصارى الهروى”” فى كتاب الفاروق ورواء أيضا بن”'؟ أبى حاتم أن 
هشام ن عبيد الله الرازى2؟ صاحب تمد بن المسن القاضى الذى حبس رجلاى 


التجهم: فتاب غىء به إلى هشام ايطاقه فقال الجد لله على القوبة فامتحنه هشام . 


)١(‏ ن : ينفسه (؟ك) ى :فق (؟) عبد الل ين عد المتوق سنة ١م‏ ه.ء 
(:) عبد الرحن بن أبى حاتم تمد بن ادريس الرازى الإمام بن الإمام التوق سنة. 
ذحكه. 2< (0)توق سنة 59١‏ ه أو القاضى صفة له لا للحمد بن الحسن . 


امن 


فقال اتشبد أن الله على عرشه بائن من خلقه فقال أشهد أن الله على عرشه ولا 
أدرى ما بائن من نخاقه فقال ردوه إلى أبس فإنه لم زوزق اها عر 
و معاذ الرازى أنه قال أن الله على العرش بائنمن الحلق” © وقد أحاط بكل 
شىء علها واسهى كلشىء عدوا . لا يشك فى هذه المقالة إلا جبمىردى ضليل. 
وهاللك هرتاب عزج الله مخلقه و يخلطمنه الذات بالاقذار . والانتان . وروىأيضاً 
عن اننالمديى”؟؟ 1١‏ سئلما قول أعل الججاعةقال ,ؤسنونبالرؤية والسكلام وأن الله 
فوق السماوات على العرش استوى فسئل عن قوله ( ما يكون من وى ثلاثة 
إلا هو رابعهم ) فقال اقرأ ما قبلها ( الم رق أن الله عر ذا ف السرات وناق 
الأرض ) وروى أيضاً عن ألى عيسى الترمذى” قال هو على اعرش كا وصف 
كان وله دونه وناطانةاى كل مان + ووو عزو أو ازرعة اراز 
إنه لما سثل عن تفسير قوله ( الرحمن على العرش استوى ) فقال تفسيره كا 
تقرأ هو على المرش وعلله فى كل مكان ومن قال غير هذا فعليه امنة الله . 
وروى أبو القاسم الالتاقى- ذاقنا الطبرى -صاحب: ‏ أى عامد الاسقرا ييف 


فى كتابه المشهور فى أصولااسنة باسناده عن مد بن الحسن صاحب أبى حنيقة قال 


(١)ن‏ : خلقه . 

١‏ هو على بن عبد ان بن جعفر الدبنى شيخ البخارى الذى قال فيه : ما استصغرت 
نفسى أمام أحد غير ابن الديى مات سنة ع5 ه . 

() أبو عسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى الحافظ صاحب الجامع الشهور أحد 
دواوين السنة الستة توق سنه 09ا؟ ه. 

. (4)الإمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشى ولاء 
أبو زرعة الرازى قال البخارى معت عيد الل بن أحد بن حنبل قال تزل أبو زرعة عندنا 
فقال لى أبى : يا بنى قد اعتضت عن نوافلى بمذاكرة هذا الشبخ ‏ مات أبو زرعة فى آخر 
وم من سنة 554 ه أن من تذاكرة الحفاظ للذهى . 


ءٌ 


اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الاءان بالق رآن والاحاديث التى 
جاء مها الثقات عن رسول الله صلى اث عليه وس فى صفةالرب عزوجل من غبرتفسيرولا 
وصف ولاتشبيهُن فسسراليوم شية #أمن ذلك فقد خرج عما كان عليه الغنى صلى ال عليهو. م 
وفارق الجاعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن افتوا بما فى السكتاب والسنة لم 


سكتوا شن قل بقول جهم فقد فأرق الجاعة لأنه0؟ قد وصنه بصفة لا شىء . 


مد بن اسن أَحَذْ ع نألى حنيفه ومالك وطبقتهما من العاماء . وقدحى هذا 
الأجماع وأخبر أن الجهمية تصفه بالامورالسابية عالها أو دائما وذوله من غير تفسبر 
أراد به تفسير الجهمية الممطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات مخلاف ما كان عليه 


وروى البمبق وغيره باسناد”© صميح عن أبى عبيد القاسم بن سلام . قال 
هذه الأحادرث التى تقول م اضمدك ربا من فنوط عباده وقرب خيره وك جهم 
لا عتلىء حتى يضع ربك مها قدمهو السكرسى موضع القدمين و هذه الأحاديث 
فى الرؤية هى عندئا حى لها الثقات بعضهم عن بعض غير أنا إذا سئانا عن 


تفسيرها لا تفسسرها وما أدركنا أ<دا يفسسرها 5 


(0)ن:فنه. ‏ (؟9)نبياً سائيد صحيحة ٠.‏ (؟)أبو عبيد القاسم بن سلام 
امام العلم قال القاذى أحد بن كام مل كان أبو عريد فاضلا في دينه وعلمه رائنا متفنةا ق 
أصئاف علوم الإسلام من القر | عات والفقه وريه والأخ عار جيسن الرواية مجع النقل 
لا أعل أحدا من الناس طمن عليه فى ثىء من أمر دينه وقال إبراهيم الحربى كان أبو عبيد 
كك له جيل أسخ فيه الروح #سن كل شىء الج . ما أطال ابن خاكان فى ترجته وقال 
روى النأس من ن كته المصئفه بضعة وعشررين كتايا فى آلة ون 1 الكرم والحديث وغرييه 
والفقه وله 1" رنب المصذف والأمثال ومءالى الت شهعر م قال ومن تصانيفه ا اللقصور 
والمدود فى القراءات والمذ كر والمؤنث وكتاب النسب والأحداث وأدب القافى وعدد 
أى القرآن والإعان واانذور والحرض وكتاب الأموال وغير ذلك رجه الت 1ه . 


١ 


ون عر فة بالفقة والاغة والتأو ما هو أشهر من أن يوصف وقد كان ف الزمان 
الذى خلورت فيه الفئن والاهواء فقد اخبر أنه ما ادرك أحدأً من العاماء يفسرها 
أى تغسير الجيمية . 
ور لاا ايل عن عبدالله بن البارك أن رحلا قال له ياابا عبد الرحمن 
235 دن © صذة ارب فال له عبد الله بن البارك : أنا اشد الناس 
كراهيةاذلاث ولسكن إذا 31 كان كو اند زاذا عابت لاتاويتى» عهنا 
عليه وو هذا . 
أراد ان لممارك أنا نسكره أن نبتدىء بوصف اللّمن ذا تأ نفسنا حتى نجىء 
به السكتاب والاثار . 
وروى عبد الله ن أحد وغيره باستاد7"© صيح عن ان المبارك أنه قيل 
له اذا نعرف رينا ؟ قال : بانه فوق افوا ' على عرشه بائن من خلقه » 5" 
تقول جا تقول الاي : أنه ههنا فى الأرض - وعكذا قال الامام أحمد وغيره . 
وروى باسناد يح عن سلمان بن حرب الامام سمءث حهاد بن زيد وذ كر 
دؤلاء الجبمية ققال : إعا عحاولون”*) امج ةرانا لعن الت لوي 
ودوق ات أ حامق كتتاب الرد على اللياة عن سعيد بن عاد ال 5 
إمام أهل البعمرة عاما وديذا من شيو الإمام أحمد انه ذكر عنده الجهمية فقال : 
اشر قولا من المهود والنصارى » وقد - المهود والتصارى » وأهل الأديان 
مع السلمين على أن الله على العرش »ء وقالوا هم . ليس على شىء 
وقال تمدن اسحاق بن خرعة أمام الأتمة”2 من يقل : أن الله فوق مواته 
على عرشه بائأن من خاقه ان يستتاب فانتاب و إلا ضر بت عنقه مالم ىعلى 
م ل اثلا يتأذى بر يحه”"2 أهلالقبلة ولا أهل الذمة » ذ كره عنه الحا ك باسنادحيح 


)١(‏ كذا وف الملو للذهى عنى ٠‏ )يي سناد صورحة . (ع)ن : سعواته 
(4:) ن . يحادلون (ه) توق سنة 5١8‏ ه (5) الوق ا 8ه 


6 بنن رمحه : 


5 


وروى عيد ات سن الإمام أحور باسنادمعن عياد ىن العوام الواسطى امام أهل 
6 من طبقة شيوخ الشافعى وأحد قال كانية بش الريتيى وأصداب م 
فرأبنت اخر كلاميم 506 أن يقولوا : لبس قّ السماء شىء . 
وعن عبد ارهن بن معهدى الإمام المشهور ا" قال : ليس فى اصحاب 
الأهواء شٍ دن أصماب جهم بدذورون على أن يشولوا 94 دسح فالسماء شىء ؛أرى 
وروى عبد الرحمن بن أبى حاتم فى كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرةن 
ابن مهدى قال : اباب جهم بر يدون أن يقولوا أن الله لم يكام موسى»و يدون 
أن يقونوا : ليس ف لاسماء شىء » وأن الله ليس عل المرش . أرىأن يستتايوا فإن ٠‏ 
وعن ال قال : قدمتامرأةجهم فنزات ب باغين فال ر حل عندها: 
الله على عرشه فقالت : محدود على محدود وقال الأصمعى . كفرت هذه القالة . 
وءن اصن بن 0 بن عاص شيح أحجمد واليدارى وطيقمهما قال : ناارت 
“حبنها نين امن كلامة أن لأ.يؤدن أن فى النهاء نيا 
وروى الإمام أحمدقال : أنا سر يجين نعانقال : ممت عبداللهبن نافم الصائغم 
قال : سمعت مالك بن أنس يقول : الله فى السماء وعامه فى كل مكان لاتخاو من 
عله .م نَ . . 
ول الشافمى : خلافةأبى بكر الصديق حق قضاء ف العا وجمعليهقاوب 
عياده . وفى اله حيح عن أنس بن مالكقال : كانت ز ينب تفتخر على ازراء الى 
1 صلى أبلّه عليه وم تقول : زوجكن.اهاليكن وروءى الله كن قوق يعم عوات 59 
)١( 0‏ توق سنة مولاه. (9) توق سنة مكخلاه. ر) هو عيد الك بن 


قريب إن عبد املك بن أصمم أبو سعيد الباهلى مات سنة 5١5‏ م 


(4) توق سئة ١51لاهم‏ (ه) ن : ممائه . (5) ن : ساء 


5 


وقصة أبى يومف ضاحتب أن حنيفة مشهورة ف اسدّتا 3 لسر المريسى حى 1 
577 منه لما انكر الصقات وأظبر قول جهم قد ذ كرها ابن ألى حاتم وغيره ٠.‏ 
وقال أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن أبى زمنين”2 الامام الشيور من اه 


المالكية فى كتابه الذى صنفه فى أصول السنة قال فيه . 


نابت ابو تحان, ,الور سممم 


قال . « ومن قول أهل اسئة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خاق ثم استوى عليه كيف شاء كا أخبر عن نفسه فى 
قوله ( الرحمن على العرش استوى ( وقوله 6 استوى على العرش م مايلج ف 
الأرض ) الآية فسبحان من بعد وقرب بعامه فس.ع النجوى ‏ وذ كر حديث 
أ روث القن قلت بارسول الله ان كان ربفا قبل أن خلق السموات والأرض؟ 
قال فى عما”" ما تمته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الاء » قال حمد : 
العماء السحاب الكثيف المطبق فيا ذ كره الخليل ‏ وذ كر آنارا آخر ثم قال  :‏ 


قال تمد بن عبد الله «ومن قو لأهلالسنة أن السكرسى 0 أنه 
. موطعالقدمين - ثم ذ كرحدي ثأ نس الذى فيهالتحلى يوم الجعةفى الآخرة وفيه فإذا 
كان يوم الجعة هبط من عليينءلى كرسيه ثم يمف السكرسى على منابر من ذهب 
مكللة بالجواهر ثم يجىء النبيون فيحاسون علمها - وذ كز ما ذ كره نحي بن سالم 


صاحب التفسير الأشهور َ حدتى الملاء سن هلال عن عار الحذلى عن صويك اين 

)١(‏ كان فى الأصل الدمينى وهو تحريف عن ابن عيسى أو ابن أبى زمنين لأن المذ كور 
هو حمد بن عبد الله ,بن عيسي أبو عبد الس ين الى زمئين الأرى الييرى الغرناطى توق سنة 
م كن نياع لعب لأن تزحون وح جنال الجوى الله الإبلاية تو 
وهوخطاأ  .‏ (؟)ن: حماء . 


2 


حبير عن ابن عبان رقى الأدغنينا قال : أنالسكرمى الذى وسع السموات الوطم 
وضع القدمين ولا بعل قدرالعرش إلا الذى خلفه ات وذ كرمن عدي اميد نود 
ثنا حجاد بن سامه عن زرعن ن سهود كال : مابين السماء الدنيا والقى تلمها مسيرة 
سمائة عام ؛ و بين كل مماء سمائةعام » و بين السماء السابعةوالكرمى سمائة 
عام وبين السكرمى والماء خسمائة عام والءرش فوق الماء واللّه فوق العرش» وهو 
0 مأ تم عليه 5 

ثم قال فى باب الإيمان بالحجب قال : وءن قو أهل السنة أناللهبائنمن خلقه 
يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً كبرت كلة مخرج 
من افواهم إن يقولون إلاكذبا وذ كر آثاراً فى الححب . 


9 قال فى ( باب الاعان بالنزول ) قال : ومن قول أهل السئة أن اشَيمْزل 
إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذللك من غيرأن محدوا فيه حدأ وذكر الحديث من 
طريق مالك وغيره ‏ إلى أن قال وأخبرنى وهب”ا؟ عن ابن وضاح عن الزهرى ”"© 
عن ابن عباد قال : ومن ادركت من المششايخ مالاك وسفيان وفضيل ابن عياض 
ومن 7 بن الباره ودكيع كانوا يقولون إن التزول <ى قال ابو ضاح وسألت 
يوسف بن عدى عن النزول قال نعم أو منبه و لذ اع قي عدا وبنالث عنه ابن 


ممعين فقَال 0 ا 4 ولا أحد فيه 0 . 


وهو وهب بن مسمرة ا ابن أبى زءن:ين وءن تلامذة تمد بن 
وضاح وله كتاب فى السنة. 

(؟) غير ابن شهاب شيخ مالك وإعا هو أبو مصعب الزهرى أحد ابن ألى بكر القاسم 
بن الحارث ابن زرارة بن مصعب 5 : مالك وعنه ابن وضاح وغيره توق 
سنة 5145 . (ع)ن :أ 

(:) كذافى الأسل ولعله ريف عن عبد الله وار عن عل + 


مع 
قال مد 29 وهذا الحديث يبين أن الله عر وجل على العرش فى السماء دون. 
و نل كان ترق ع 29 سريت عرق رفول انه 
صلى الله عليه وس قال تعالى ( يدير الأعس من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه )» 
وقال تعالى (أعمتم من فى السماء أن مخسف بكم الأرض فإذا هى مور أم أمتم 
من فى المماء أن برسل 1ك حاصياً ) وقال تعالى ( إليه يصمد الكلم ١‏ 
والعمل الصا برفعه ) وقال ( وهو القاهر فوق عباده ) وقال تعالى ( ياعيسى إن. 
متوفيك ورافىك 0 ) وقال ( بل رقمه الله إليه) . 
وذكر *" من طريق مالك قول النى لاجار بة د ابن الله 6 قالت فى السماء 
قال « من أنا » قلت أنت رسْول الله » قال : « فاءتقها » ( قال )والأحاديث. 
مدل هذا كثيرة جداً فسبحان من علمه ما فى السماء كعلمه بما فى الأرض لا إله 
إلا هو العلى العظير 
وقال ” 7 ذلك فى الإيمان بات الله تعالى وأسمائه قال ؛ وأعر أ 
أهل العم بلله وما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجبل مما لم مخبر به عن نفسه 
27 والعحر عن ما يدعو عليه إعانا وإنهم إعا ينتهبون من وصفه بصفاته وأسمائه 
إلى حيث أنهى فى حكتابه على لدان نبيه وقد قال : وهو أصدق القائلين 
١‏ كل شىء هالك إلا وجمه ) قال ( قل أى شىء أ كبر شهادة قل الله شهيديينى 
و يسك ) قال ( ( ومحذرك الله نفه ) وقال ( فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى ) وقال ( فإنك بأعيننا ) وقال ( ولتصنم على عينى ) وقال ( وقالت 
المهوديد الله مغلولة غلت أيديهم ولمنوا ما قالوا بل يداه «بسوطتان ) : حال 
( والأرض جيماً قبضته يوم القيامة ) الآية وقال ( إننى معكم أسمع وأرى ) 
وقال ( وك الله مرسى تسكلما ) وقال تعالى ( الله نور السماوات والأرض ) 
اا عات ونان ري صاحب كتاب أصول السئة ‏ (*)ن : ما 


(©) أى صاحب كتاتب أصول السنئة . 
(4) ن : ل يدع وكلاعا لا مخلو من تحريف . 


ا 
الأية وقال ( الله لا إله إلا هو الى القيوم ) الأية وقال ( هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن ) ومثل هذا فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السهاوات 
والأرض ا أخبر. عن نقسه وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه 
وسمم وإرى ويشكم هو الأول لا شىء قبله ولآخر الباق إلى غير نهاية ولا 
شىء بعذه والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن عله مخاقه فقال(وهويبكل 
شىء عا م ) قيوم حى لا تأخذه سنة ولانوم , 

ود 1 أعافيت الصفات » ثم قال : فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه 
فق كانه ووضقة عا نيه ولتي فى فى وميا عدي ولا نشييه ولأ بذ برس كنل 
شىء وهو السميم البصير لم تره الميون فتحدة كيف هو ؟ ولسكن رأته القاوب 
ف حقائق الإعمان اه 
وكلام الأمة فى هذا الياب أطواة ان 7 إن أن اسع هذه الفتيا عشره 
1ه كلام الناقلين لذههم . 

كل عاد 1 0 سامان27؟ الحطابى فى رسالته المشهورة ف الغنية عن الكلام 
وأهله قال « فأما ها سألت عنه من الصفات وما منها فى السكتاب والستة فإن 
مذهب السلف اثباتها وإجراؤها على ظواهرها ون الكيفية والتشبيه عنهاوقد نفاها 
"قوم فأبطلوا ما أثبته الله » وحققها قوم من المثبقين غرجوا فى ذلك إلى ربمن 
الثشبيه والتقكييف و إنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمه بين الأصرين » ودين 
لله تعالى بين الغالى فيه والمقصر عنه والأصل فى هذا أن الكلام فى الصئات 
"فرع على الكلام فى الذات وحتذى ف ذلك حذوه ومثاله فإذا كان مملوما أن 
إثيات البارى سبددانه إعا هو إلا إثيات وجودالإثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته 
إنما هو إثبات وجودلا إثيات تحديد وتسكييف فإذا قلذا يدو عمو شور خينها 


. أى صاحب كتاب أصول السنة‎ )١( 
(؟) عدبن أبراهيم بن <طات التوق سئة 44م" ه.‎ 


لا 


فإنا هى صنات أثبتها الله انفسه واسنا تقول : أن ممنى اليد القوةواائءمةولامعنى 
السمع وال 0 العم ولا تقول إنها حوار رح ولا الشسوم | بالأيبدى والأء سماعوا الأبصار 


1 فى <وا 6 وأدوات لافعمل ونقول أذ القول إعا ودب بإثبات الصفات لد 


ى م 
التوقف ورد م ووحب نف التشبيه عنما لأن لله لبس كثله شىء وعلى وذا حرى 


قول السلف فى أحاديث الصفات » هذا كله كلام الخطابى . 

وهكذا قاله أبو بكر الاطيب 22 الحافظ فى رسالة أخبر فها أن مذهب 
السلف على ذلك . 

وهذا الكلام الذى ذ كر 5 الأطالى قل قل عر مئةه دن الماماء من لا بنحعى 
عددم مدل أ بكر الإسماعيلى 7 599 و الإمام دى 0 بن عمار السحزى وشيخ 
الإسلام أبى إسماعيل ”* الهروى ومثل ألى غثهان ”2 الصابونى شيخ الإسلام 


وأبى عمر بن عبد البر '* الْمُرى إمام المغرب. وغيرهم - 


وقال أنو نعي الاصبهانى صاحب الحلية فى عقيدة له قال فى أوطاءطريةنا 
طريقة المتبعين ا( 5 والسنة و إجماع الأمة قال م اعتقدوه أن الأحا ديثا لتى 
ثبثتت عن النى صلى أ عليه وس ف العرش واستواء أنه ي#ولون مهاو يثبتوهامن 


لا بحل فمهم ولا عزج مام وهو مستو ءلى عرشه ف سهاثة دون أرقتة وخافه #0 


)١(‏ أحد بن على بن نابت أبو بكر الخطيب البغدادى الشاذمى صاحب تاريخ بغداد 
وغيره المتوق سنة 59ج ه. 

فم أعد بن أبراهم 36 اسماعيل'الأسماعيل الجر داق الشافء ى الاتوق سنة الا؟ ه . 

(؟) توق سنة > ه عن قريب من 8١‏ سلة . 

(:) تقدم ص 8؟ (ه) اسماعيل بن عند اأرحمن بن أحد بن اسماعيل بن ابر إمصعة 
«إلصابوتى الشافعى المتوق سنة 411 هم (5) تقدم ص لا١ااء‏ 

(؟) أعد بن عبد الله بن أعد بن اسحق الصوف الشافعى المتوق سنة 54505 ه . 


م2 


وقال الحافظ أبو ليم فى كتابه مححة الواثقين ومدرجة الوامةين تأليفه 
00 وأجموا انا فوق عواته عال على عرشه مسقو عليه لا ستول عايه كا تقول 
الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل فى كتابه ( أعمتم من اق السهاءت. إليه 
لعبعل السكم الطيب - اارءقن على العرش استوى ) له العرش المستوى عليبه 
والسكرسى 7 وسع السموات والأرض وقوله ( وسم كرسيه ااسموات 
والأرض )وك ديه جسم والأرم ضوت السيع والسموات السبع عند السكرمى 
كله ق 1 ض فلاة و د سيه عامه كا قالت الجبمية بل بو ضع 5-393 سية يوم 
القيامه لفصل القضاء بين خلقه ما قال الننى صلى الله عليه وسل و وأنه هال وتقدنين 
يحىء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملاككة صفاً صفاً كا قال تعالى لإوجاء 
واللاك صقا صفاً 4 وزاد 7" النى صلى الله عليه وسلم وأنه قال وتقنين ره 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادة فيمفر لمن يشاء من مذنى المو<دين ويعذب 
من يشاء كا قال تعالى ل[ يغفر لمن يشاء ويعذب من إشاء 4 . 
وقال الإمام العارفمعمر9© بن أحمد الاصبهانى شيخ الصوفية فى حدود الما 
الرابءة فى بلاده قال أحبيت أن أوصى أحابى بوصية من السنة وموعظة 7 هن 
الحسكمة وأجمم ماكان عليه أهل الحديث والأأئر بلا كيف وأدل المعرفة والتصوف 
من المتقدمين والمتأخرين قال فيها « وأنالله استوىءلى عرشه يلا كيف ولا تشبيه 
ولا تأويل والاستواء معقول والسكيف فيه مجهول - وأنه عز وجل بائّن من خاقه 
واعخلق منه بائنون بلا حلول ولا مماز<ه ولااختلاط ولا ملاصقة لأنه الفردالباان 
من اماق ء الواحد الغنى عن الخلق وأن الله عز وجل ميع بصير عا 


2 مير 
- م 8 يركى وسحخط و١‏ اضعدك وشحب ويت>لى 0 0 القيامة ضاحكا 
0 ن : قال . 
»2 ابو 2 تصور الزاهد شيخ الصوفية 2 فى زمانه باصمهان روق عن الطيرالى وألى الشيخ 


مات فى رممان سئة 4١4‏ اه م ن العلو لالذهى 
) *) ن : مواعظ . 


6“ 


و ينزل كل أيلة إلى سهاء الدنيا كيف شاء فيقول هل من داع فاستحيب له 
هل >ن مستففر فأعفر له هل من 5 فاتوب عليه حى يطلع الفحر 4 وتزول 
اناق النزاء يل كي ول قيرلا تاريل فنا نك الئل أو تاول فهو 
مبتدع ضال وسائر الصفوة ”'* هن العارفين على هذا » اه 

1000000000 : (ف4" 

وقال الشيخ الاهام 10 أعوين و عل بن هارون الحلال فى كتاب 
السنة حدثنا أبو بكر الأئرم 50 حد تنا أراهم ان الحارث مق الميادى حدانما 
الليث بن يحب قال: سمعت ابراهيم الأشعث -قال أيو بكر هوصاحب الفضيل- 
قال : سمعت الفضيل بن عياض يقول : ليس انا أن نتوم ف الله كيف هو ؟ لأن 
الله تعالى وصف نفس» فاباخ فقال بإ قل هو الله أحد » اله الصمد ل يلد ول بولد»ه 
و يكن له كفوا أدد 4 فلا صفة أناء ا وصف 4 نقاسةه وكل هذا الغزول 
والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كا نكاء أن يتزل ع وكا ريكاء أن اهن > 
وك يشاء أو يضحك 4 وك الداع أن يطلع ادس ) نا ( أن نتوهم كيف 6 وكات 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخارى فى أفمال العباد . 

ونقل هذا" شيخ الاسلام باسناده فىكتابه الفاروق فقال حدثنا يحبىبن عمار 
حدثنا أ حدثنا بوسف بن يءمّوب حدثنا حرىبن على البخارى وهالى بن النضر 
عن الفضيل 0 

وقال عمرو بن عنما نالمك ”' فىكتابه الذىسماهالتعر ف ,احوال العمادولمتعيدين 

(1١)ن‏ : الصوفية (؟56؟) تقدما ص ١8‏ (*) ن : نقله 

ع هو أبو الماعيل الهروى الحنيلى تقدم ص م؟ 

)0 أى كره م د ره الخلال . ' 

(7) قال الذهى فى العلو : ما عمرو هذا من نظراء الجنيد كبير القدر مات قبل الثلئائة ه 
وعدءصاحب شذرات الذهب فى وفاتسنة 5ه وقال ( هو ) الزاهد شيخ الصوفية صاحب. 
التصانيف فى الطريق : صعب أبا سعيد الخراز والجنيد 1ه وسماه فى اجماع الميوش الإسلامية 


عدا وأرخ وئاته سئة ١1؟هة؟‏ ه ؤرره : 
( 4غ الرسالة الجموية ) 
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قال : ماتحابه”'© الشيطان اتائبين وذ كر أنه بوقعهم ف القذوط ثم فى الغرور وطول 
الأمل ثم فالتوحيد فقال «من أعظم مايوسوس ف التوحيد بالشكل أو فى صفات 
الرب بالثيل وانشيه أر يناجد تاراتظيل قال بيدة ؟ ديت الرسوسة: 
(و اعم ) رحمك الله ان كلا تومه قلبك أو سنح فى محارى فكرك أو عرف 
عا عاك لك سنن أزجية أرشياء أ واقررق 9 أ وال أرنهد ""سعائل 
أو شخص متمئل فلل تعالى بغير ذلك بل هوتعالى أعظم وأجل وأ كير ألا أسمع 
لقوله ( لبس كثله شىء ) وقوله : ( وم يكن له كفوا أحد ( أ لا عنية :ولا نظير 
نولا تاوق ولامتل 31 متعم أنه لما تحلى للحبل تد كدك اعظم هيبته وشامخ سلطانه 
فك لا يتحلى لشىء إلا اندك كذلك لايتو همه أحد إلا هلك فرد با بين الله فى 
كتابه من نفسهعن نفسه التشبيهواائل والنظير والّكغوفان اعتصمت بها وامتنعت 
منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس فى حكتابه وسنة رسوله 
مد صلى 5 وس فقال لك : إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب له 
-التشبيه ذا كذيه لأنه اللعين إنما يريد أن ستزلاك ويفويك ويدخلك قى صذات 
«الملحدين الزائغين الخاحدين اصفة الرب تمالى . 
(واعر )حك اللهتعالى أنالله تعالى واحد لكالا حاد فر دصمدط يلد يواد 
بوم يكن له كقوا أحد»_إلى أن قال_خلصت لهالأسماء السنية فكانت واقعةفىقديم 
الأزل بصدق الحقائق لم سورك" سال مقة كان مها خليا واسر كان منه برياء 
تنبارك وتعالى فكان هادا س.هدى وخالكًا سيخلق ورازقا سيرزق وغافرا سيغفر 
.بوفاعلا سيقعل ولم حدث له الاستواء الا وقد كان فوصفة أنه سيكون ذللك الفعل 
فو يسمى به فى جملة ذمله كذلك قال الله تعالى ( وجاء ربك واللاك صفا صذا ) 
لفن أنه سيجىء فلم يستحدث الاسم بالجى ء وتخلف الفعل لوقت الحىء فهو جاء 


)١(‏ فى اجّاع الجيش الاسلامية : ( فى باب ما يجىء ) به وهى أظهر فا هنا تحرف 
الايظير معناه . (؟) ن:اشراق. (؟) ن : ا شيحاء (غ:) ن : سعتحدث 


اه 


سيسىء و يككون الجىء منه موجودا بصفة لا تلحقه الكيفية ولاالتشبيه لأنذك 
“فعل الر بوبية فيستحسسرااعقل "رش النفس عند أرادةالدخولفى تحصيل كيفية 
المعبودءفلا تذهب فىأحد الجانبين ولا معطل ولا مشبه وأرض للّهعارضى به لنفسه 
وقف عند خبره أنفسه مساما مستسمامصدقا بلامياحثة التنفير ولامناسبةالتنقير إلى 
أن قال «فبو تبارك وتعالى القائل. أناالله لاالشحرة الجانى قبل أن يكون جائيالا أمره 
المتحنى لاوليائه فى العاد فتبيض به وجوههم وتفلج به :لى الفاعدين حجتهم » 
المستوى على عرشه بعظمة جلالهفوق كل سكان نباك وتعالى الذى كلم موسى تكلما 
واراه عن آناثة قسمع دو .ى كلام الله لأنه قربه نحيا تقدس أن يكو نكلامه اونا 
أو محدثا أو م بو با الوارث مخلقه تخلقه السميع لاصواتهم» الناظر بعينة إلى أجسامهم 
يداء مبسوطتان وما غير نعمقه خلق اذم ونفخ فيه من روحه ‏ وهو أمره _تعالى 
.وتقدس أن يحل بج م أو عازج بحسم أو يلاصق بهء تعالى عن ذلك علوا كبيرا 
الشالى له الشيئة 6 له العم الباسط يديه بالرحمة القازل كل ليلة إلى سماء (الدنيا) 
اليتقرب أليه خلقه بالعبادة وليرغبوا اليه بالوسيلة القر يب فى قربه من حبل الوريد » 
البعيد فى علوه من كل ان "بيو :ولا يفيه بالناتى يت إلى .أن قال :9 "اليه نضيد 
السكام الطيب والعمل الصالل يرقمه » القائل « 5- من فى السماء أن مسف 
ب الأرض فإذا هى تمورأم أمتم ف فاليا أن يرل عليكم حاصيا » تعالى. 
.وتقدس أن يكون فى الأرض كا هو فى السماء جل عن ذلك علوا كبيرا » اه 


وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن امماعيل بن أسد الحاسبى7” فى كقابه 


المسمى فم القرآن قال فى كلامه على الناسخ وامنسوخ 3 النسخ لا يحوزف 


6 ف مهديب التهذيب . قيل مات سئة اا "هام 


للحت 


الأخبار قال . لاحل لاجد أن كد أن مدح الله وضتانه رابا أن 
ينس منها شىء - إلى أن قال : وكذلك لا يحوز إذا أخير أن صفاته حسنة عليا 
أن يبر بذلك أنها دنية سالى فيصف نفسه بأنه جاهل ببء ض الغيب يعد زاح 
أنه عالم بالغهب اأوأنة لا سين هافن كان لا سم الأصوات ولا قدرة له وله 
يتكل وولاكلام”" كان منه وأنه نحت الأرض لاعلى العرش جل وعلا عنذلك 
فإذا عرفت ذلك واستيةنقة عامث ما يجوز عليه النسخ وما لا يحوز فان :لوت آية 
فى ظاهر تلاوتها تسب انها ناسخة لبعض اخباره كقوله عن فرعون هنما أدركه. 
الفرق قال آمنت » الآيات وقال « حتى نعل الجاهدين 5 والصابرين» وقال . 
قد تأول قوم أن الله عنى أن بنحيه ببدنهمن النار لأنه آمن عند الغرق وقال. إما 
ذكر الله أن قوم فرءون يدخلون النار دونه وقال «قأوردم النار» وقال « وحاق 
بآل فرعون سوء العذاب » وم يقل بفرءون قال . وهكذا السكذب على الله لأن 
الله تعالىيقول «فأخذء الله تكال الآخر: الأولى» كذللك قوله «فايمان الله الذين 
صدقوا » فاقر التلاوة على استثناف الم من الله ع وجل عن أن إستأنف علا 
بشىء لأنه من لبس له عل ما يريد أن يصنعه ل يقدر أن يصنعه نجده ضرورة قال 
( ألا م من خلق وهو الاطيف الأبير » قال و إما قوله « حى نعم الجاهدين ». 
إنما يريد حتى نراه فيكون معلوماهوجودا لأنه لاجائزآن يكو ن يعلم الثى «معدوما 
من قبل أن يكون ويعامه موجودا كان قدكان فيءفىوقت واحدامعدوما موجودا 
٠‏ وأن م يكن وهذا تحال وذ ك ركلاما فى عذا فى الإرادة إلى أن قال د وكذلك 
قوله 2 انا مم مستمعون : ليس ممناه أن محدث له سما ولاتتكاف شيع 
ها كان مخ 1 لهم وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله اسماعا فى ذاته فذهبوا 


(1)ن : وكالكلام . 


ام 


إل أن ما يمل يمن أنة حدث مهم علم سمم للا كان من قول لأن الخلوق إذا 
سمع حدث له عقد فهم عما أدركنه أذنه من الصوت وكذللك قوله «وقل أعملوا 
فسيرى الله علكم ور 9 له » لا يحدث بصرا عدم فى ذاته وإما حدث الشىء 
“قيراه مكو نايا لم بزل يعلم قبل كو نه إلى أن قال . « وكذلك قوله تعالى « وهو 
القاهر فوق عباده 6 وقوله «الرحمن على العرش استوى 4 وقوله2 أعمذم من فى 
السماء» وقوله 8 اليه بصءد السكام الطيب والعمل الصالح برفمه © « وقال يدير 
الأمر من السماء إلى الأرن م مرج اليه 6 وقال (تعرج الملا نكة والروح إليه »6 
وقال لعدسى ( إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا » الآية وقال 
ل 
.وذكر الأغة أن لو كان آلة لا بقغوا إلى ذئ العرش سبيلا حيث هو فقال «فل لو 


كان ممه آطة كا يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سبيلا» أى طلبه وقال #سبح 


« بل رفعه الله إليه » وقال « إن الذن عند ربك لا يستكبرون عن عبادته » 


اسم ربك الأعلى » قال أبو عبد الله ''؟ فلن ينسخ ذلك هذا أبدا كدلك قوله 

وهو إلذى ف السماء إله وفى الأرض إله 4 وقوله «ونحن أقرب اليه من حبل 
الوريد6 وقوله «وهو الله فى السموات وق الأرض يعلم سرع وجهر م 2( وقوله مأ 

( وأعلم )أن هذه الآيات ليس معناها أن الله اراد اسكون بذاته فيكون فى 

اسفل الأشياء او يتتقل فيها لانتقاها ويتبض فيها على اقدرها و نزول عنها عند 

قنامها حل وعز عن ذلك وقد زع بذلاك بض اهل الضلال فزعموا ان َف ف 


كل مكان بنفسه كاتا كا هو على العرش لافرقان بين ذلك ثم أحالوا فى النفى 


(9) أى اللحاسى .. 


06 

بعد تأبيت ما وزعايه فى قوهم ما نفوه لأن كل ءن يثبت شيا فى العنى نمم 
نفاه بالآول لم يذن عنه أفيه بلسانه واحتسوا ببذه الآيات أن الله تعالى فى كل 
شىء بنفسه كائنا ثم نقوا معنى ما أثبتوا فقالوا : لا كالشىء فى الشىء . 

قال « أبو عبداش ”'' لنا قوله « حتى نعلم ‏ وسيرى الله وإنا معكممستمعون» 
ناوطنا فضت بكرن ارسرة لله ودود ورسيحة سيوع وريعد ميف زه 
على استحداث عل ولا سمع ولا بصرء وأما قوله « إذا أردنا » إذا جاء وقت 
كون الراد فيه وان قوله « على العرش استوى » « وهو القاهر فوق عباده) الأية 
م أعمنتم من فى ااسماء » « إذا لابتغوا إلى ذى اعرش سبيلا» فهذا وغير«مثل قوله. 
تعرج الملا كه وااررح إليه » « إليه يصعد الكلم الطيب »هذا منقطمع يوحبانه 
فوق العر ش فوق الأشيا ءكلها ميزه عن الدخول فخاقه لا نى عليه مهم خافية 
لأنه ابان فى هذه الآيات انه اراد أنه بنقسه قوف غباده لأنه قال م اعمذم من فى 
السماء أن .ف بم الأرض »يدنى فوق ااعرشء والعرش على السماء لان من 
قدكان فوى كل شىء على اناد ق لديا وقد قال نز ملق الرةا( شوق 
الأرض ) يمنى على الأرض لا يريد الدخول فى <وفها وكذلك قوله « يتعبونى. 
الأرض » يعنى على الأضر رلا بريديد الدخول فى جوفها وكذلك قوله « لأصابتم. 
فىجذوع النخل »© يعنى فوقها علمها وقال «اءمنتم من فى السماء) أمفصل فقال دان 
خسف 9 الأرض 4 و يصل فلم يكن لذلاك ممنى إذا فصل قوله « من فى 
السماء » ثم استأنف التخويف بالخسف إلا انه على عرشه فوق السماء وقال تعالى. 
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه » وقال « تعرج اللائكةوالروح 
اليه 6 فبين عروج الأمر وعروج اللائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع 


)١‏ 'أىالحاسى 
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صاعدة إليه فقال 2 فق وم كان مقداره سين لوك سئة » قال صعودهاإليه- 
وفصله من قوله إليه كقولالقائل أصمد إلى فلان فى ليلة أويوم وذلك أنه فى العلو . 
أن صءودك إليه فى دوم وإذا صعدوا إلى العر ش فد صعدوا إلى الله عر ودل » 
وَأ كانوا 0 روه ولميساو ه. فى الارتفاع فعلوه فإهم صمدوأ ذو الارمن وعر دوا 
بالأمر إلى الملوقال تعالى « بل رفعه الله إليه » ولم يقل عنده وقال فرعون 
5 اهامان ابن لى صرحا لعلى أبلم الأسباب أسباب السمواتقأط اع إلى إله مو 2 « 
9 استانف 00 فقال « داف لأظنه كاذي 6 فها قال لى أن إ؛ كن 

عمر20 اطلبه حيث قالهمم الظن مومى أنه كاذب 90 

ولو أن مومسى قال أنه فى كل مكان بذاته لطلبه فى به وف نل نه أو دشه فتمالى 
الله عن ذلا و / جد نقسه بينيان الهس ح. 

قال أبو عبد الله ”© وأما الأى التى يزعمون أنها قدوصاما وم بقطمها كاقطم 

السكلام الذى | راد 4 أنه على عر شه فقال 2 لمر أن ا عم م ف السماوات 

ومافى الأرض 0( فاخير با( م 3 مداه م كل مناج 3 خم بالحلم بقوله 2 إن الله 
بكل شى ععليم «( نيدأ بالعل وخ بالعم فبينأ نهأ رادأ ن يعامهم حيث ك: ا وا لانخفون 
عليه ولا فى عليه منأجا مهم وأو اجتمع القوم 2 أسفل ق وناظر إلهم ل العأو 
فقال : إنى لم أزل أرا 1 واعر مناجاتم اسكان صادقاً وله اللثل الأعلى أن يشبه . 
الحلق » فإن أيوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا : هذا 2 دعوى خرحوا عن قوم 
فى ظاهر التلاوة لان كن هو مم الإثنين ا كير 6 هو معهم لا فنهم ومن كأن مع 
مىء خلا وسمة 6 وهذا خروج دن قوم وكذاك فوله تعالى 0 و أقرب إليه 


دن حبل الوريد ق لأن ما ورب من الشىء ليس عو ف السّىء شق ظاهر التلاوة على 


(1١)ن‏ : وعد. (؟) أى الغاسى 


ان 


دعوام أنه لس فى حبل الوريد وكذلك قوله 8 وهو الذى ف السماء إله رف 
الأرض إله 4 لم يقل فى السماء ثم قطم كا قال لإ أءمنتم من فى السماء 4 ثم قطم 
فقال لإ أن مخسف بم الأرض 4 قال ل وهو الذى ف السماء لله 4 ي«نى إله 
أهل السماء وإله أهل الأرض وذلاك موجود ف اللذةه تقول : فلان افعو ف 
ا 


خراسان 6واأمير 2 بلخ 4 وَأ فى مر قند وإعارهوق موضع واحد وى عليه 


ما وراه فسكيف العالى فوق الأشياء لا مق عليه شىء من الأشياء يدبره 
والأمثال » اه . 


وول الإمام ”'* أبو عبدالله مد بن خفيف 7" فى كتابه الذىسماه اعتقاد 
. التوحيد بإئيات الأسماء والصفات قال فى آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين 
والأنصار فىتوحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولاواحداً وشرعاً 


: : 0 08 1 
« عايج ساتى »© « وذ كر الإؤيفك” ١‏ وحديث لعن الله من اعرف عر 


قال فسكانت كلمة الصحابة على الاتفاق منغير اختلاف وم الذين أمرنا بالأخذ 


)١1(‏ الشيرازى. شيخ أقليم فارس صاحب الأحوال والقامات المتمسك بالكتاب والسنة 
الفقية على مذهي الشافعى كان من أولاد الأمراء فتزهد توف فى رمغان سنة الام هاه . 
من شذارات الذهب ٠.‏ 

5ق الأاسل حتت اوهو خلا .> 

(9؟) يعن حديث العرياض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسل موعظة 
.وحلت منها القلوب وذرفت منها الميون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فاوصنا قال 
د توص> تقدى الت والسمم والطاعة وأن تأمر علب عبد وأنه من يعيش ملك فسيرى 
0 م 0 0 0 الر 5 00 0 00 ُْ و إبالع 
ومضلات الفتن إن كل بدعة ضلالة » قال ف الترغيب والترهيب فى بات الترغيب فى اتباع 
الكتاب والسنة رواء أبو داود وااترمذى وابن ماحه وابن حبان فى صحيحه وقال الترمذى 
لين يح أه . 


/لاة 


عنهم إذ ل ' مختلفوا محمد الله تعالى فى أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء 
والصفات كا اختلفوا فى الفروع » ولو كان معهم فى ذلك اختلاف لنقل إلينا كا 
تقل سائر الاختلاف فاستقر حمة ذلك عند خاصمهم وعامتهم حتى أدوا ذلك 
إلى التا بعين م بإحسان فاستقر حمة ذلك عند العاماء المعروفين حتى نقلوا ذلك 
قر بعد قرن لأن الاختلاف كان عندمم فى الأصل كفر ‏ وله النة . 


ثم إلى قائل وبالله أقول ‏ أنه لا اختلفوا "© فىأحكام التوحيدوذ كر 
الاسماء والصنات على خلاف منيج التقدمين من الصحابة والتابعين :اضوا فى 
ذلك من لم يعرفوا بعل الآثار ول يمقلوا قوم يذكر الأخبار وصار مول على 
أدكام هوئى حسن النفس المستتخرجة من سوء الظن بدعلى خالفة السنة والتعاق مم 
بآيات لم يسعدم فيها ماوافق النفوس ©" فتأولوا على ماوافق هوام ودوا بذاك 
مذهيهم احتجت” © إلى السكشف عن صفة التقدمين ومأخذ الؤمفين ومنماج 
الأولين وها من الوقوع فى جملة أفاويلهم الى حذر رسول اله صلى اللهعليه وآله 
وس 000 ومنع الستحيبين له حتى حذرهم : 

مذ كر : أبو عبد الله“ خروج الننى صل لله عليه وسل وهريتنازعون فى القدر 
وغضبه وحديث لا ألفين أحد 5 أ وحديث ستفار قأمتى على ثلاث وسبعين فرقةفإن7" 


الناجية ما كان عليدهو وأصحابه”" ثم قال فلزم الأمةقاطبةمعر فة ما كانءليهالصحابة 


(21)ن: 
0 ص نقص أو ريف 
زفق جواب لما اختلفوا (:) ن: ) ©) يعنى اين خحقيفت 


03( يعنى حديث أبى راقم مرفوعا « ا منسكثا على أريكته يأنيه الأمر 0 
أمرى مما أمرث به أو هيت عنه فيقول لا أدرى » م وجدنا فى كتاب الله اتيعناء » 
.رواه أجد وأبو داود والترمذى وابن ماحة والبمى ى دلائل النبو قاله فى المشكاة . 


(0) ن : وأن ٠‏ (4) تقدمم ص .21١‏ 


ره 


ولم يسكون الوصول إليه إلا منجوة التابعين لم بإسان » المعروفين بنقل الأخبار 
من لا يقبل المذاهب الحدثة » فيتصل ذلك قر َ بسد قرن بممن عرفوا باامدالة. 


والأمانة الحافظين على الأمة ماله وما علمهم من إثبات السنة إلى أن قال 


)2 فأول مانيتدىء رةه عاونا هذه المسألة دن أجاما ذ كر أسواء ل عر وحل 
فى كتابه وما سس صلى ا عليه وسلم من صفاتةه ف سلته وما وصدف ب4 عر وحل م 
سنذ كر قول القائلين بذلك ممالا يجوز لنا فى ذلك أن ترده إلى أحكام عدولنا 
بطلب الكيفية بذلك وما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال : 


« تمان الله تعرف إلهنا بعد إثبات الوحدانيه والإقرار بالألوهية اي 1 
تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأ كد عليه السلام بقوله 
فنبأوا منه اكقبوام لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله إلى أن قال 
باثبات نفسه بالتفصيل من المْجمل فقال : لموسى عليهالسلام ( واصطنءتك لنفسى 
وقال ( وبحذر؟ الله نفسه ) ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام. 
فقال ( تمل ما فى نفسى ولا أعر مافى نفك ) وقال عز وجل ( كتب ربك على 
نفسه الرحمة ) وا كد عليه السلام صحة إئيات ذلك فى سنته فقال : « يقول الله 
عز وجل : من ذ كرنى فى نفسه ذ كرته فىنفسى » : وقال :كتب كقابا بيد.على 
نفسه « إن رحتى غلبت غضى » وقال سب<ان الله رضى نفسه » وقال فى محاحة 
آذم لموسئ « انت الذى اصطفاك الله واصطنمك لنفسه » فقد صح بظاهر قوله إنه 
اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد. . 


م اخبر به من تقسة ون ذلك م على ظاهر قوله 0 ليس كلثله شى. ع ٠.‏ 


3 قال 2 فى الأؤمئين خاصعهم وعاممهم قبول كل مأورد عنه عليه السلام نفل 


العدل عن العدل حتى يقصل به صلىاللهعليه وسلم وإن مما قضى الله علينا فى كتابه 
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ووصف بهنفسه و وروت السنة بصحة ذلك أن قال «الله نور السمواتو 0 
عم قال عقيب ذلك « نور على نور» و بذلك دعاه صلى الله عليه وس ]0 
السموات والأرض »© ثم ذكر حقيك أن موسى « حجابه الثور - أو الذار 
وكشفه لاحرقت سيحات وحمه ما اشبى اليه بصره من ٠‏ خلقه» وقال : سبحات 


وحبهه حلاله ونوره ؛ تقله عن ن اخليل وأ عبيد - وقال « عبد الله 0 مسعود : 


نور السموات نور و<به . 

3 :20 وما ورة به النص أنه 10 قوله تعالى ان لا إل إلاهو 
الى القيوم » والحديث « باح ى يأقووم روك ك أستفيث » قال : وما تعرف الله 
إلى عباده أن وصف نفسه ان له وحما موصوظ بالجلال وال كرام فائيت لنقسه 
عر آرت 

3 ذكر بان موءى متقدم فال ف هذا الحديث من ن أوصاف د 
عر وجل لا ينام موافق لظاهر السكتاب ولا تأخذه سنة ولا نوم 6 وأن له وحبا 
موصوفا بالأنواو وأنلة بدمرا | لا علنا فى كتانه أنه أن هيع بصير - _ 0 9 
الأحاديث فاثبات الوجه وف ائبات مع السمع والبعمر و 5 الدالة على ذلك 
م فال20: دشم أن الله تعالىتعرف إلى عباده 0 قال 4 يدان قد ب طهما 
بار حمة وذ كر الأحادبيك فى ذلاك م ان 56 اميه 9 نْ أ الصات ثم 
ا “حديث « يلت ف النار وتقول هل من مزيد ؟ حتى يضع فبها رحله) وغى 
رواية البخارى وف رواية أخرى يضع علا قدمه 29 ثم مارواه مسل البطينعن 
عن ابن عباس . أن السكرسى موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله؟ 
وذكر ”2 قول مس البعلين نفسه وقول السدى وقول وهب بن منبه وألى مالك 
و بعضهم يقول : موضع قدميه و بعضهم يقول وأضم رجليه عليه 0 


(١)انن‏ خفيف. ‏ (؟5) تقدمم س بو. «*) الروايتان فى تفسير سورة ف من , 
كيح البخارى . 1 


١ 


ثم قال « فبذه الروايات قد رويت عن «ؤلاء من صدر هذه الأمة موافةة 
القول البى صلى الله عليه وسلم متداولة فى الأقوال وحنوظة فى الصدر ولا يفكر 
خلف عن السلف ولا ينكر علبوم أحد من أظرائهم : نقلها الخاصة والعامةمدونة 
فى كتمهم إلى أن حدث فى آخر الأمة من قال الله عددهم ممن حذرنا رسول الله 
على الله عليه ول عن تجااستهم ومكااتهم وأمرنا أن لا نعود مرضام ولا نشيع 
حناءزم فقصد «ؤلاء إلى هذه الروايات فض بوها بالتشبيه وعمدوا إلى الاخبار 
فمملوا فى دفعها إلى أحكام القاييس وحكفر التقدمين وأنسكروا على الضحابة 
والتابعين وردوا على الأئمة فضلوا واضلوا عن سواء السبيل . 
ثم ذكر الأثو ر عن ابن عباس وجوابه انحدة الحرورى ثم حديث الصورة 
0 صنف فيه كتابا مفردا واخقلاف الناس فى تاويله نم قال «وسنذ كر 
أصول السنة وماورد من الاختلاف فيا نمتقده فيا خالفنا فيه أهل الزيخ وماوافقنا 
فيه أححاب الحديث من امثبقة إن شاء الله ثم ذكر”"" لحلاف فى الامامة واحتج 
عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ثم 
ل”'" «وكانالاختلاف فىخلق الأفعالهل هى مقدرة أم لا ؟ قال" « وقوانافيما 
أن نهاك الغراة مقدرة معاونة و75 ' اثبات القدر ثم ذ كر" الليلاف فى أهل 
السكبائر ومسالة الاسماء والأحكام وقال”' «قوانا فيها أنهم مؤمنون على الاطلاق 
وأمرعم إلى الله .ان شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم وقال « اصل الايعان موهية 
يقولد منها أفمال العباد فيكو نأصل التصديق والاقرار والأعمال وذ ك7©انلملاف 
ف زيادة الاان لعاف 1 0 « قولنا أنه يد وينقص قل م ثم كان 
الاختلاف فى القرآن مخلوقا وغير لوق فقوانا وقول أ تا أن القران كلام الله 
غير عق وأنه صفة اللهمنه بدأ قولا و إليه يود حكا ثم ذ كر: الملاف فى الروية 
وقال : « قولنا وقول أتمتنا فها نمتقد أن الله يرى فى القيامة وذ ؟ الحة . 


. أىاابن حفيف‎ )١( 


9 قال2؟: اع رحدك الله أنى ذكرت أحكام الاختلاف خلعا ورد رثات 
الحدثين فى كل الأزمنة وقد بدأت أن أذ كر أحكام الجل من العقود فتقول. 
« ونعتقد أن الله عر وحل له عرش وهو على عرشه فوق سبع ممواته ببكل. 
أعوائه وصفاته كا قال ( الرحمن على العرش استوى ‏ يدبر الأمر من السماء إليه 
الأرض ) ولا نتول أنه فى الأرض كا «و فى السماء على عرشه لأنه عام 56 
على عياده ثم يعرج إليه ‏ إلى أن قل”؟ «وتعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والفار 
واييا علوقنان للبتاء لا للنناء_إلى أن قال « ونتقد أن النى صلى الله عليه وس 
عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى - إلى أن قال نو نعتقد أن الله قيض قبضتين. 
فقال : هؤلاء لاحنة وهؤلاء لاذار « ونعتقد أن لارسول صلى الله عليه وسام وم 
ونعتقد أله أرل شافع وأو مشفع وذكر الصراط والميزان واأوت 3 المقتول. 
قتل بأجله واستوف رزةه . 

إلى أن قال . درمما نمتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الاول 
الآخر فييسط يده فيقول «ألاهل من سائل» الحديث”'' وليلة من شعبانوعشيه 
عرفة وذكر الحديث ““ق ذلك قال « وامتقد أن الله تعال ىكلم موسى :سكاجا 
واتخذ ابراهيم خليلا وأن اعفلة غير الفقر لا كا قال أهل البدع ونمتقد أن اللّتعالى 
خص تدا صلى الله عليه وم بالرؤية واتخذه خايلا يا امد ابر هي خليلا ونعتقد 
أن الله تعالى اخقص يمفتاح خمس من الغيب لا يعامها إلا الله ( إن الله عنده عم 
الساعة) الأية ونمتقد اللسح على انخفين ثثلاثا للمسافر » و يوما » وليلة للمقي ونعتقد 
الصبر على السلطان من قريش ماكان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من اجمع 
والأعياد ؛ والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة والصلاة ف الجاعة حيث ينادى ها 
واجب إذا لم يكن عذر أو مانع والتراويح سنة وتشهد أن من تر كالصلاة عمدافهو 


)١(‏ أى ابن حفيف (؟) وهو يح البخارى ‏ فى مواضم ‏ منها فى قيام الابل 
والهجد وف الأدعية وغيرها (*) ذكر المنذرى احاديهما فى فضل شعبان وليلة نصفه 
ص ١‏ ج؟ وف الترغبب فى الوقوف بعرفة ص5؟١‏ ج؟ طبعة مني . 


كافر والشهادة والبراءة بدعة والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة ولا ننزل 
أعذأ حنة ولا نارا حتى يكون ألله يمزهم وامراء والجدال فى الدين بلعة وانفدفد أن 
ماشحر بين أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس أمرمم إلىالله ونترحم على عاأشة 
الإعمان تاوق أو غير #لوق بدعة . 

2 واعلم ألى ذكر ت اعتقاد أغل السئة على ظاهر ماورد عن الصحابةوااتابعين 
تملا من غير استقصاء إذ تقدم القول بسن قا لتنا ادرو ين ف أهل الابانة 
والدياية إلا أل حت ن أذ كر عفود عابنا المتصوفة 7 © فيا أحدثته طَا: ا 
أعيرا جم ماقد نمخرصوا من القول بما نزه الله تعالى الذهب وأهله من ذلا إلى 
أن قال 20 وقرأت مد بن حرير الطبرى فى كتاب ماه التبعيي ركتب بذلك 
إلى أهل 0 2 اختلااف عندمم وعمالو لوأ لعيذقب هم م رمتقده ود يذهب 
إليه فذ كر فى كنا 4 اختلااف إلا لين برو 0 ة أله تعالى فل 0 عن طائفة إثبات 
الرؤية فى الدنيا والاخرة ونسب هذه المفالة إلى الصوفية قاطبة لم مخص طائفة 
كبين أن ذلاثك على حمالةمنه بأقوال الْخلصين معوم وكان من تسب إليهذللكالقول 
5 3 ادعى على الطائفة ابن ا عبد الواحد بن زيد ف والله أعر عل ٠‏ 
عند الخاصين ف_كيف بابن أخته وايس إذا أحدث الزائُغ فى تحلته قولا نسب إلى 
الله كذلك فالفقهاء والحدثين لبس من أحدث قولاق الفقه وليس فيه حديث 
يناسب ذلك » ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والحدئين . 

واعل أن افظ الصوفية وعلوءهم نخلف فيطلةون ألفاظهم على .وضوعات لم 
عليه رجع عم وهو حاءىء وحوسور 5 

9 5 5”' اطلافهم لفط ارو بة بالتقنيد فقال كثيرا ماقولوؤرأيت اق فول 


: ن : امتصرفة () آىابن خقيف (*)ن : انته وهى خطا » ون‎ )١( 
ثم من كان بعد ما ادعى نسبة إلى ابن اخت . (4) اليصرى الزاهد شيخ الصوفية‎ 
كان من ادرك امسن واحد غنه أه لراجة قَ الميران وأسائة فمها در حه وتعديله فراجعها‎ 


إن شتت (ه) ابن خفيف . 


وذ كر عن حعغفر بن د قوله لما سثئل هل أت الله حين عبدنه لايك 5 
32 عيدته فال السائل كيف رأيته فال بره الأبصار 93 بتحديد الاعيانو سكن 
رؤية القلوب بتحقيق الأبقان ثم قال : « وإنه تعالى برى فى الآخرة كا أخبرف 
كتابهوذ كرهرسولهصلى اللهعليهوسم » هذاقولناوقو لأ تكتنادون الجبالمن أهل الغباوة 
'فينا » وإن نما نمتقده أن الله حرم على اؤمنين دماءهم ومو الم وأعراضهم ود رَ ش 
ذلك فى ححة الوداعثن زعم أنهيبلغ مع اله إلودر<ة يبيح المقله ماحظرعلى أأؤمنين 
إلا المضطر على حال يازمه إحياءالنفس أو بلغالعبد ما باخ من العلم والعياداتفذلك كفر 
لله وقائل ذلاث قائل بالاباحة وم المنسلخون من الديانة وأن بما نعتقده ترك اطلاق 
انسمية المشق على الله تعالىو بين أن ذلك لاوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع :به 
وقال أدتى مافيه أنه بدعة وضلالةوفما نص اللّهمن ذكر الغبة كفابة وأنيما نمتقده 
أن الله لا حل فى المرئيات وأنه المنفرد بكال أسماثه وصفاته بائن من خلفه مستو 
على عرشه وأن القرآن كلامه و ظارق حف انل رورس وعفظا م رتفد أن 
الله تعالى اتذذ ابراهير خليلا وامخذ نبينا تمداً صلى الله عليه ول خليلا سيو اعد 
الما مقه على خلا ما قاله اممتزلة أن اعخلة الفقر والحاجة ‏ إلى أن قال : 
« واعللة والهبة صتتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه نحت 
“السكييف والتشبيه » وصفات الخلق من الحبة واعالة جائز علمها السكيف فأما 
صفاته تعالى قعلومة فى الم » وموودة فى التعريف قد انتنى عنهما التشبيه فالإعان 
به واجب وجسم السكيفية عن ذلك ساقط . 
« وما نمتقده أن الله أباح المسكاسب والتدارات والصناعات وإمما حرم 
الله النش والظل وأما من قال بقحريم تلك المسكاسب فهو ضال ومضل مبتدع 
إذ ليس الفساد والفلم وااغش من التحارات والصناعات فى شىء » و إتما حرم الله 


ورسوله الفساد لا التكسب والتجارات فإن ذلك على أصل السكتاب والسنة جائز 


١ (‏ )ن : العيون . 
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إلى يوم القيامة وأن مما نمتقده أن الله (لا) يأمس بأ كل الخلال ثم يعدمهم الوصول. . 
إليه من جميع الجبات » لأن ما طالهم به موجود إلى يوم القيامة ؛ والممتقد أن 
الأرض تخلوءن الخلال والفاس يققلبون فى المرام فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل 
فى موضم ويكثر فى موضم لأنه مفقود من الأرض وما نعتقده أنا إذا رأينا من 
ظاهر جمول لا تتهمه فى مكسبه وماله وطعامه 4؛ جائز أن يؤكل طعامه » والمعاملة 
فى نحارته فايس علينا المكشف عما قاله7'" فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط 
جاز إلا من داخل الظلمة « ومن يمزع عن الظم وأخذ الأموال. بالباطل وه غير 
ذلك فالسؤال والتوق كا سأل الصديق غلامه فإن كان معه من المال سوى ذلك 
ما هو خارج عن تلك الأو ال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام 
"إلا سيد مال انهرا حبيه دقفل الفدري وأحار اق موف ونان 
الأكل منه وعليه التبعة » والناس طبقات والدين الحنيفية سمحة . 
وأنمما نعتقد أن العيد مادام أحكام الدار جارية (عليه) فلايسقط عنهاناوف 
والرجاء وكل من ادعى إلا من فبو جاهل الله وبما ير به عن نفسه ( ولا بأموق» 
مكر الله إلاالقو م اتلخاسرون ) وقد أفردوت كشق غور ات من قال بذلاك » ونعتقد 
0 العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعل ما له وما عليه يمين على أحكام القوة 
والاستطاعة إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. 
ومن زعم أنه قد خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية باسقاط العبودية واتمروج 
إلى أحمكام الأحدية المسدية بعلائق الأخوية فب وكافر لا حالة إلى من اعتراه علة 
أو رأفة فصار معتوهاً أو محنوناً أو مبرسم) وقد اختاط عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه 
بها أحمكام المقل وذهب عنه المييز والمعرفة فذلكخارج عن الملة مفارق للشر يعة » 
ومن زعم الأشر اف على الخلق بعل مقاماتهم ومقدارم عند الله بغير الوحى الممزل 
من قول رسول الله >لى الله عليه وسل فهو خارج عن الله » ومن ادعى أنه يعرفه 


سل سس 


. ن : أن ماله (؟) ن : بعلائق‎ )١( 


مكل الطلق ومتقلههم وعلى ماذا بموتون عليه وعتم هم بعير الوحئ "مرخ قول الله 
وقول رسوله ققد باء بغضب من الله . والفراسة دق على أصول ما ذ كرناه وليس 
ذلك مما رسمناه فيشىء » ومن زعم أن صفاته تعالى بصفاته و يشير فى ذلاك إلى غير 
آيْة العظمة والتوفيق والحداية وأشار إلى صفائه عز وجل القديّة فبو حاو إلى قائل 
اللاهوتية”" والإلتحاء”"” وذللك كفر لاعحالة وتعتقد أن الأروا ح كلها تخلوقة ومن 
قل أنها غير مخاوقة قد ضاهى قول النصارى النسطور بة فى المسيح وذلك كفر 

لل المظم : ومن قال إن شي من ناك ال صال فق اللبووقال7 انفش 
على الله فقد كفر » والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولاحال فى مخلوق » وأنه كينها 
ماتبل وقرىء وحفظ فهو صفة الله عز وحل وليس الدرس من المدروس ولاالقلاوة 
من المتلو لأنه عز وجل لجميع صفاته وأسيائه غير مخلوق » ومن قال بفير ذلك فهو 
كائر »و نمتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة » أن القصائد بدعة ومحراها على 
قسمين فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونماثه وإظهار نمت”؟ الصامينوصفة 
المتقين فذلك جائز وتركه والإشتغال بذ كر الله والقرآن والمم أل شع وما عرق 
على الوصف المرئيات وندت الخلوقات فاستا وذلك كفر وإستماعالغفاء ند 
على الله كفر والرقص بالالقاع ونءت الرقاصين (على) أحكام الدين فسق » وعلى 
أحكام النواجد والغناءلهو ولعب » وحرام على كلمن بسمعالقصائد والر بعيات”" 
. الملحنة0" الجاتى بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العم 
بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما بضاف إلى الله تعالى من ذلك مالا 
يليق به عن وحل مما هو مزه عنه فيسكون اسماعه كا قال ( الذين يستءءون 
القول فيتبءون أحسنه ) الآبة » وكل من جبل ذلك وقصد إتماعه على الله على 
غير تفصيله فهو كفر لا محالة فسكل من جمع القول وأَضفى «الإضانة إلى الله فغير 
جائز إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله ونعائه وما هو موصوف به عز وجل 


. نعم‎ )4( ٠» ن : بالاهومية (؟) ن : والتخام (*) فى التبعيض‎ )١( 
| . الربييات (9) للتحة‎ )١ (ه»‎ 
) (ه - الرسالة الحوية‎ 


7 ليبس المخلوقين فيه تنعت وله وصف بل ترك ذلك أولى واو والأصلق ذلاك 
أنها بذعه والفقنة فمما غير عأبوة على أسماع الغفاء والربعيات بدعة وذ كما انسكره 
المطلى 0) وماللك والثورى وبزيد نَ هارون وأجمد بن حنهول واسحاق والإقتداء 
هم أولى من الاقتداء من لايعرفون فى الدين ولالهم قدم عند الخلصين » و باغنى 
. أنه قيللبشر بن الحارث”" أن أصعابك قد أحدثوا شيئاً يقالله القصائد قال مئل 
بيش ؟ قال مث ل قوله #اصبرى”'" يانفس حتى تسكنى دارالجلول #فقال سن وأبن بكون 
وؤلاء الذين استمعون ذلك؟ قالقلت ببخدادفقال ينا م“ والله الذى لاله غيره 
ليا إسكن بيغداد “ن إستمع ذلاك 00 ا عيك نك وما تقول رهو قول أعننا 
أن الفقير إذا احتاج وصبر ول يتكاف إلى وقت يفتح الله لمكان أعلى » فن مز 
عن الصب ركان السؤال أولى به على قوله صل الل عليه و سل «لأنيأخذ أحدكحبله» 
الحدييقة”" ونقول أن ترك الكاسي فيز عائق إله رشرالطموسومة ين الننقيت 
والإستهناء عم ف أبدى الناس ومن حءل السؤال حرفة وهو يح فهو مذءوم 
ف الحقيقة خارج”'؟ ونقولأن7") امستمع إلى الغناء والملاهى ذإن ذلك كا قال عليه 
السلام « ااغناء ينبت النفاق فى القاب » وإن لم يكفر فهو فسق لا الة والذى 
مختار قول أ متنا أن ترك المراء فى اللدين والكلام فى الإيمان مهلوق أو غير محاوق 
ومن زع أن الر سول صل الله عليه وسلم واسط يؤدى وأن المرسل إلمهم أفضل 
فهو كافر بالله ومن قال باسقاط الوسائط على الجلة فقد كفر 1 © . 

ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو تمد عبد القادر ين أبى صالم الجيلانى ”© 
قال فى كتاب الغنيمة . أما معرفة الصائع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار 

. أى الشافمى (؟) المعروف بالحاى أ<د رجال الطريقة المتوق سنة 585 هم‎ )١( 

(؟) ن : اخبرى (4) أى ابن خفيف (ه) عامه : فيألى بزمة من حطب على 
ظهيرة فيبيعها فيسكف 3 و<به اخير له 2 أن سأل الناس أعطوه أو ملعوه 28 رواه البخارى 
فى باب كسب الرجل وعمله بيده من كتتاب البيوع فى صميحه . 


4 يعنى عن طريقة الصوفية (/ا) ن : إذ. )م( أى كلام ابن حفيف . 
(9) قال الذهى نى العلو : شيخ الإسلام سيد الوعاظ توفي سنة ١51ه‏ ه . 


أن 


فين 


بو أن يعرف ويتيقن أن لله واحد أحد ‏ إلى أنقال7© : وهو يمبة الملو مسو 
على العرش تحتو على لللك حيط عله بالأشياء 9 إليه يعد السكلٍ الطيب والممل ‏ 
الصالم يرفعه ‏ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فيومكانمقداره 
أن سئة مما تعدون » ولا يجوز وصفه يأنه فى كل مكان بل يقال أنه فى السماء 
على العرش كا قال 3 الرحمن على العرش استوى » وذ كر” ” آيات وأحاديث إلى 
أن قال: و ينبت إطلاق صفة الإسةواء منغير تأو يل وأنه استواءالذات على اعرش 
قال : وكونه على العرش مذ كور فىكل كتاب أنزله على كل ننبى أرسل بلا كيف 
وذكر 7 كلاما عاو يلا لاحت له هذا الموضم وذ كر” "و سائر الصفات نمو هذا. 


ولوذ كرت ما فاله العاماء فى ذلك لطال الكتاب حداً . 


قال أو عمر بنعبد البر : روينا عن مالاك بن لعن وسفيان الثورى . سفيان 
ابن عينية والأو زاعى ومعمر بنراشد فىأحاديث الصفات أم م كلهم قالوا: امس وها 
كاجاءت ؛ قال أبوعر : ماجاء عن الننى صلى اللهعليه و س من نقل الثقات أوجاءعن 
جه ابه رضى اله ععهم فبو ع يدان به ؛ وما أحدث بعدم وليكن دأصل فها جاء 
عنهم فهو بدءة وضلالة » وقالفى ششرالوطأما سك على شرح حديث النزول قال : 
هذا حديث ثابت منحيهة النقل ديح الإسناد ولامختلف أهل الحديث فى كته وهو 
هنول من طرق 200 سوى هذهمن أخبار العدولعن النى صلىالهعليه وسل وفيهدليل 
على أن الله فى السماء على العرش استوى من فوق سبع سموات كاقالت الجباعة وهومن 
حجتهم على الممئزلة فى قوم : أن اللتعالى فى كل مكان بذاته المقدسة قال : والدليل 
على صحة ما قال أهل الحق قول الله - وذ كر بعض الآيات ‏ إلى أن قال : وهذا 


(١5»؟_؟'ع»*”*,‏ 4) أى الجيلانى . 
(0) طريق شواهده ٠‏ 
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أشبر وأعرف عند العامة وانخاصة م نأنيحتاج إلى أ كثر من حكايقه لأنه اضطرآر 


لم يوافقهم عليه أحد ولا انسكره عليهم مل . 
قال أبو عمر بن عبد الير أيضا : أجمع علماءالصحابةوالتابعين الذين حمل عنهم 
العرش وعامه فى كل مكان و خالفهم فى ذلك من محتج بقوله . 


وقال أبو عر أيضًا « أهل السنة محمعون على الإقرار بالصفات الواردة كما 
فى القرآن والسنة والإيمان مها وحهلها على الميقة لا على الحا إلا أ لايكينون 
شيئاً من ذلك ولايجدو: ل اقافقة سورت رامنا اهن البدع الجهمية والمئزلة كلما 
والأوارج فسكلهم ينكرها ولا حمل شيا منها على المقيقة ويزعم أن من أقربها 
مشبه وهم عند من أقربها نافون للمعبود والحق فا قاله القائلون بما نطق به كتاب 
لله وسنة رسول الله صلى الله عليه وس وهم أئمة الجاعة 

فهذا كلام اان عبد البر إمام أهل المغرب 

وفى عصره الحافظ أبو بكر البميق مع تولية التسكلمين من أحاب أن امسن 
الأشعرى وذبه عنهم قال فى كتاب الأسماء والصفات ( باب ) ما جاء فى إثبات 
اليدين صذئين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به قال تعالى « يا | بليس 
مامنءمك تعدا الع يدف 6 وقال ه [بذا قير طتان »© وذ كر الأحاديث 
الصحاح فى هذا الباب مثل قوله فى غير حديث » فى حديث الشفاعة « يا ياآدم أنت 
أبو البشر + خلتك اللّهبيده » ومثلقولهفىالحديث المتفقعليه « أنتمومى اصطفاك 
الله بكلامه وخط لك الأاواح بيده » وفى لفظ » وكتب بلك التوراة بيدء6 ودكل 
ماق م وفرس كر امة أو ليأئه فى جنة علق بيده 6 ومثلةوله صل الله عليه 
وسل: تسكون الأرض يومالقيامةخبزةواحدة يتكفؤها الجباربيدهكا يعكنأ 5-5 
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سذرة نزلا لأهل المنة”؟ » وذ كر أحاديث:مثل قوله « بيدىالأمر » « واعخير 
فى يديك » « والذى نفس تخدبيده » وه أن انيس طيدهبالايل ليتوب«هسىء 
اليان وسط رذ بالنبارليتوب مسىءالايل » وقوله « القسطونعند اللّعلىمنابر 
من نور عن عين الرحهن وكلتا يديه عين » وقوله «يطوىاللّهااس.واتبوم القيامة 
م يأخذهن بيده المنى ثم يقولأنا الملاك أين الجبارون ؟ أبن المقسكبرون ؟ ثم يطوى 
الأرضين بثماله ثم يقول أنا الاك أبن الجبارون ؟ أين المتسكبرون ؟ » وقوله «يمين 
لله ملاى لا يغيضهمها نفقة سحاء الليل والنهار أرا يتم ما انف مَنذٌ خلق السموات 
والأرض فإنه لم يض ما فى عينة وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط مخفض 
و 
قال له و يداه .ةبوضتان أخترأمهما شئتقال اخترت يمين ربىوكلتا يدىربىيمين 


رفع 04 وكل هذه الأحاديث ف الصحاح و أيضًا قوله 2 أو أت لما خلقادم 


مباركة 0( ودديث 2 أن لل لما خلق ادم مسح على ظهره 04 إلى أحعاقسة أخرى 
ذكرها “كن وذا النوع 
ّم قال البموق : أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من 
الآبات والأخبار فى هذا الباب وكذلك قال فى الاستواء على العرش وسائر 
الصفات الخبرية مع أنه حى قول بعض المتأخرين : 
وقال القاضى أبنو ا فى كتاب إبطال التأو يل لا #وررد هذه الأشيار 
ولاالتشاغل بتأو ياواوالواجب ملها على ظاهرها وأنها صفات اللهلا تشبه(صفات) 
سائر الموصوفين بها من سائر اعهلق ولا يمتقد التشبيه فيها لسكن على ماروى عن 
الإمام أهد وسائر الأمة إل وذ كر مص كلام الزهرى ومكحول ومالك والثورى 


. رواه البغارى فى باب يقيض الله الأرض من كتاب الرقاق من صعيحه‎ )١( 

(0) بيديك . ("#) ءلم العراق أبو يعلى يد الحسين بن الفراء اليغدادى النيلى 
كان آبة فى معرفة مذهب الإمام أحد صنف التصائيف الفائقة توق سئة مه4اه من 
العلو الذهى . 


533 


والأوزاعى والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عينية والفضيل بن عياض 
ووكيع وعبد الرحمن بن مهدى وأسود بن سالمواسحاق بن راهوية وابىعبيد وتمد: 
بن جربر الطبرى وغيرهم فى هذا الباب ‏ وفى حكاية الفاظهم طول - إلى أن قال 
ويدل على ابطال التأو بل أن الصحابة وءن بعده من القابعين حملوها على ظاهرها . 
وم يتعرضوا لتأويلها ولا صسرفوها عن ظاهرها فلو كآن التأويل سائها ا-كانوا 
يق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشيهة ٠‏ 

وقال أبوالحسن على ابن اسماعيل اله ى 20 المتكلر صاحب الطريقة النسوية 
إليه فى الكلامى كتابه الذىصنفه فى اختلاف المصاين » ومةالات الإسلاميين 
وذكر فرق الروافض وامخوارج والمرجئة والممزلة0؟© وغيرم ثم قال ( مقالة أهل 
السنة وأصحاب المديث جملة ) قول أصعاب الحديث وأهل السنة الإقرار بللّه 
وملا_كته وكتبه ورسله و بما جاء عن الله تعالى وما رواه الثقاث عن رسول الله 
صلى الله عليه وس لا بردون شيا من ذلك » وأن الله واححد أحد فرد صمد لا إله 
غيره لم يتتخذ صاحبة ولا ولدأ » وأن ممداً عبده ورسوله وأن النة حق والفارحق 
وأن الساعة آثية لاار يب أيها وأن الله يبعت من فى القبور؛ وأن الله على عرشه 
ا قال ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين بلا كيف كا قال ( خلقت 
بيدى ) وكا قال ( بل يداه مبسوطتان ) وأن له عينين بلا كيف كا قال 
( مجرى بأعيننا ) . وأن له وجها كا قال ( ويبق وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ) وأن أسماء الل تعالى لا يقال أنها غير الله كا قالت المممزلة واندوارج 
وقروا أن لله علماي قال ( أنزله بعلمه ) وكا قال( وما تحمل من أنتى 
ولا تضم إلا بعلمه ) وأثبتوا له السمع والبصر وم ينفوا ذلك عن الله كم 


نفقه المنزلة وأثبقوا لله القوة كا قال ( أولم يبروا أن الله الذى خاقهم هو أشد 


)١(‏ توق سنة 54" ها . (؟) يالى باهم س 7ل/. 


فق 


نهم قوة 4 وذكر مذهبهم فى القدر ‏ إلى أن قال ويقولون : القرآن كلام الله 
غير محاوق والكلام فى اللفظ والوقف » من قال بالافظ وبالوقف فهو مبتدع عندمم 
لا يقال الافظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مهلوق ويقرون أن الله برى بالأأبصار 
بوم القيامةكا برى القمر ليلة البدر براه للؤمئون ولاءراه الكافرون لأنهم . عن 
الله محجوبون قال عز وجل (كلا إنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون ) وذكر قوم 
فى الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء ‏ إلى أن قال : ويقرون بأن 
الإيمان قول وحمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا يشهدون على أحد من 
أهل الكبائر بالنار- إلى أن قال «ويتكرونالجدل وااراءفى الدين والخصومةوالمناظرة 
فها يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه .ن ديمهم و يسامون الروايات الصحيحة 
وما جاءت به الأثار الصحيحة التى جاء مها الثقات عدل عن عدل حتى ينتبى 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لا يقولون كيف ولا لم لأن ذلك بدعة - 
إلى أن قال : ويقرون أن الله يجىء يوم القيامة ما قال تعالى (وجاء ربك والملك 
صا صفا ) وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كا قال (ونن أقرب إليه من حبل 
الوريد ) - إلى أن قال ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة ومتشاغل بقراءة القران 
وكتابة الآثار والنظر فى الفقه مع الاستكانة والقواضم وحسن الخاق مع ذل 
المعروف » وكف الأذى ورك الغيبة والفيمة والسعاية وتفقد الآ كل واللشارب قال 
( فهذه جملة مأ «أعروة به ويستسامون إليه وبرونه وبكل ما ذكرنا من قوهم 


. نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالل وهو المستءان » . 

وقال الأشعرى أيضاً فى اختلاف أهل القبلة فى العرش فقال «قال أ هل السنة 
وأصحماب الحديث ليس بحم ولا يشّيه الأشياء وأنة استوق على المرش 3 قال 
( الرحمن على العرش استوى ) ولانتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى 
بلا كيف وأن له وجبا ا قال (ويبق وجه ربك ذو الجلال والإكرام ). 


يف 

وأن له يدين كا قال (خلقت بيدى ) وأنله عينين كا قال ( تحرى بأعيننا ) وأنه 
جىء يوم القيامة هو وملائكته يا قال (وجاء ربك والملك صفا صفا ).وأنه ينزل 
إلى سماء. الدنيا كا جاء فى الحديث ولم نقولرا- خا ما وجدوة فى الكتات أو 
جاءت به الروابة عن رسول الله صلى الله عليه وس وقالت الممزلة: إن الله استوى 
فق الفرش تعد افون رذ (فقالات حر 

وقال نو الى الأعزرى فى كان الى دنا الأبانة فى أصرل النيانة 
وقد 1 أصحانه أعادر كتاب صنفه وعليه يعت.دون فى الذب عنه عند من 
يطمن عليه - فقال :( فصل ف إبانة قول أهل اق والسنة )فإن قالقائل قدانك رتم 
قول المئزلة”'" والقدوية 7" والهيمية 7 والطرورية7؟ والرافينة 0 رمعو 
فعرفونا قولك الذى به تقولون وديا تتم التى مها تدينون ( قيل له ) قواناالذى نقول 
به وديائتنا التى ندين بها الْمّسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة 
والتابعين وأمة الحديث ونحن بذلك؛ معتصمون وبما كان يقول به نو عبد الله 
أحمد بن حنبل - نضر الله وجبه ورفم درجته وأجزل مثوبته قائلون » وما خالف 
قوله مخالفون , لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذى أبان الله بهالمق ورفم 
به الشلذل وأوضح به الممباج وقع به بدع المبتدعين وزيغ الزائئيت وشك 
الشاكين فرحة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم . 


. فرقة من اللمبتدعة تتكر صفات الله ورؤته‎ )١( 
)ثم الخوارج منسويون إلى حروراء حل بالعراق اعتصموا يه ا خر«وا على على‎ 
١ . رضى ألل عذه‎ 
الرافضة ثم الشيعة سموا بذاك لرفضهم زيد بن.على بن الحسين لما تولى أبا بكر وعمر‎ )0( 
الر حئة ثم من لا يدل العمل فى الإعان بل الإعان عتدثم هو التصديق » فقط‎ )5( 
. ويقولون لا تضر مم الإرعان. معصية ما لا تنفع مع السكفر طاعة-‎ 


نقذ 


وجملة قولنا أنا نقر بالله وملاتكته وكتبه ورسله وبا جاءوا به من عند الله 
وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرن ذلك شما !؛ 
1 ن الله واحد لا إله إلا هو فرد مد لم يتخذ صاحية و لاوندا ؛ وَأَن محداً عبده 
عر أرسل بالهدى ودين المق ليظبره على الدين كله » وأن الجنة حق »والنار 
ران الساعة آمية » وأن الله يبعث من فى القبور » وأن الله مستو على عرشه 
ا قال ( الرحمن على العرش استوى ) وأن له وجها كا قال ( ويبق وجه ربك 
ذو الجلال وال كرام) وأزن له يدين بلااحين ك تال( خلقت يدى) 
وكا قال ( بل يداه «بسوطتان ينفق صكيف بشاء ) وأن له عينين بلا كيف ا 
قال ( نجرى بأعيننا ) - وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا » وذكر 
نمو مما ذكر فى الفرق إلى أن قال « ونقول أن الإسلام أوسع من الإيمان وليس 
كل إسلام إمانا. وندين بأنالله يقلب بين القلوب أ صبعين 7 ن أصابع اله ع وجل 
وأنه عز وجل إضع السموات على أصبع والأرضين على أصبع ؟ حاءت الرواية 
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و”  *‏ إلى أن قال : وأن الإيمانقول 
وعمل يزيد وينقص ونس بالروايات المحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلِ 
الي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهى إلى رسول لله صلى الله عليه يه وس 
إلى أن قال ونصدق بيع الروايات التى أثبتها أهل النقل من النزول إلى #ماء 
الدنيا وأن الرب عز وجل « يقول هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ © وسائر 
ما نقلوه وأأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتتضلول ونعود فيا اختلفنا فيه إلىكتاب 
ربنا » وسنة نبينا » وإجماع المسامين وما كان فى معناه ولا نبتدع فى دين اله مالم 
يأذن لنا به ولا تقول على الله ما لا نعم ونقول أن الله يحىء يوم القيامة كا قال 
( وجاء ربك والملك صفا صفا ) وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كا قال 


)١( |‏ تقدم لفغلها وتخريجها فى حاشية س 0؟ . 
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( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) ولا قال ( 9 دنا فدلى فكان قاب 
قوسين أو أدنى ). ش 


إلى أن قال « وستحتج لا ذ كرناه من قولنا وما بقى مالم نذكره با ابا » 


9 تنكم على أن الله يذى واستدل على ذلك » م تكم على أن القرآن غير 
تلوق واستدل على ذلك ثم تكلم على من وقف فى القرآن وقال لا أفولإنه مهلوق 


ولا غير ماوق ورد عليه . 


ثم قال : ( باب د كر الاستواء على العرش ) ذقال إن قال قائل ما تقولون 
فى الاستواء ؟ قيل له : نقول أن الله مستو على عرشه كا قال ( الرحمن علىالعرش 
استوى ) وقال تعالى ( إليه يصعد السكلم الطيب والعمل الصالم يرفمه ) قال 
تعالى ( بل رفعه الله إليه ) وقال تعالى ( يدير الأمس من السماء إلى الأرض ثم 
يعرج إليه ) وقال تعالى حكاية عن فرعون ( ياهامان ابن لى مرا لعلى 
أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إه موسى و إنى لأظنهكاذي ) كذب 
مومى فى قوله إن الله فوق السموات » وقال تعالى ( أءمةة نم من فى السماء أن 
مخسف بكم الأرض ) فالسموات فوقها المرش فلا كان 07 ش فوق السموات 
قال( أعمنتم من فى المماء ) لأنه مستوى على العرش الذى هو ؤوقالسمواتوكل 
ما علا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال (أمتم من فى السماء ) 
يعفى جميع السماء و إنما أراد العرش الذى هو أعلى السموات » ألا ترى أن الله 
عز وجل ذكر السءوات فقال تعالى ( وجعل القمر فمهن نوراً ) فلم يرد أن القمر 
علؤهن وأله فون يم ظ ورأينا المسلمين ييا برفعون أبد. كم إذا دعوا نحو 
السماء لأن الله على العرش الذى هو فوق السموات فلولا أن الّ على العرش لم 
يرفموا أيديهم نحو المرش فها لا حطونها إذا دعوا إلى الأرض . 


يفا 3 

ثم قال 7" ( فصل ) وقد قال القائلون من المءئزلة والجبمية والحرورية أن 
معنى قوله ( الرحمن على العرش اتقو ) أنه أستولى وقهر وملك وأن الله عز وجل 
فى كل مكان وفجدوا أنيكون الله على عرشه كا قال أهل المق وذهبوا 
فى الإستواء إلى القدرة » فلوكان كا ذصك رو مكان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة لأن الله قادر على كل شىء والأرض فالله قادر عليها وعللى الحشو ش وعلى 
كل ما فى العالم » فلوكان الله مستو يا على العرش ممعنى الأستيلاء وهو عز وجل 
مستول على الأشيا ء كلها لكان مستو يا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى 
المشوش والأقذار لأنه قادر على الأشياء مسقول علبها » وإذا كان قادراً على 
الأشياء كلها ول يز عند أحد من المسامين أن يقول : إن الله مستوعلى الحشوش 
والأخلية لم يجز أن يكون الأستواء على المرش الأستيلاء الذى هو عام ف الأشياء 
كلها »روجب أن ون مداق الأسعو اء ص الءرشدون الأشياء كلها وذ كر 90 
دلالات من القرآت والحديث والإجماع والعقل . 

9 قال : ( باب الكلام فى الوجه والعينين والبصر واليدين ) ودكر الآيات 
على ذلا ورد المتأولين ها بكلام طول لايتسع هذا الموضم لحكايته مثل قوله 
فإن سئلنا أتقولون لله يدان ؟ ( قيل ) نقول ذلك وقد دل عله» قوله تعالى 
(يد الله فوق أيديهم ( وقوله تعالى ( لما خلقت بيدى ) وروى عن الننى 
صلى الله عليه وس أنه قال «إن الله مسح ظبر آدم بيده » وخاق ينة عدن 
ده ركنت التوراة بيده » وقد جاء فى الخبر المذكور عن الننى صلى الله 
عليه وس « إن الله خلق آم بيده وخاق جنة عدن بيده» وكتب التورأة بيذه؛ 
وغرس شحرة طوبى بيده » ولا يجوز فى اسان العرب ولا فى عادة أهل 
المطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدى و بريد بها النعمة وإذا كان الله 
إتما خاطب العرب بافتها وما حرى مفهوما فى كلامها و.مقولا فى خطابها 


. يعنى الأشمرى‎ )١( 


كلا 


وكان لا يحو ل خطات أهل اللسان أن يول القائل فعلت بيدى ويعتى بها 
النعمة بطل أن يسكون معنى قوله تعالى ( بيدى ) النعمة وذكر كلام طو بلا فى 


تقرير هذا و#وه. 


وقال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى'" المتسكل وهو أفضل 
المتسكلمين المنتسبين إلى الأشعرى ليس فيهم .ثله لا قبله ولا بعده قال فى كتاب 
الإبانة تصنيفه « فإن قالها الدليل على أن لَه وجبا ويدا ؟ قيل له قوله ( وبق 
وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) وقوله تعالى ( مامنمك أن تسجد لما خلقت 
بيدى ) فأثبت لنفسه وجا ويدا ( فإن قال ) 3 أدكر 3 أن يكون وجه ويده 
جارحة ؟ إن كت لاتعقلون وجباً ويداً إلا جارحة ( قانا) لا يجب هذا كأ 
لايحب إذا لم نعقل حي عاللا قادرا إلاجسماً أن نقذى تحن أن بذلك على الله 
. سبحانه وتّعالى » وكا لايحب فى كل شىء كان قا بذاته أَن3ْ يكون غوف ّنا 
و إياك لا يحد قائناً بنفسه فى شاهدنا إلا كذلك » وكذلك الجواب لم أن قالوا 
فيحب أن يكو نعامه وحياته و كلامه وسمعهؤ بصره وسائرصفاتهعرضاواعتاوا بالوجود. 

وقال « فإن قال فبل :قولون أنه فى كل مكان ؟ ( قيل له : ) معاذ الله بل 
مستو على عرشه كا أخبر فى كتابه فقال ( الرحمن على العرش اسقوى ) وقالالله 
تعالى ( إليه يصعد الكل الطهب والعمل الصالح برفعه ) وقال (أمنقم من ف السماء 
أن مخسف 54 الأرض فإذا هى تمور ) قال : ولو كان فى كل مكان لكان فىبطن 
الإنسان. وفه والحشوش والمواضع التى برغب عن ذكرها ولوجب أن يزيد 
بزيادة الأأمكنة إذا خلق منْها مالم يكن و ينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان » 
ولصح أن برغب إليه إلى نحو الأرض و إلى خلفنا و إلىيميننا و إلى ثمالنا وهذا قد . 
أجمع المسامون على خلافه ومخطئة قائله . ظ 


. توق سنة +4 هله اترجة طويلة فى تاريعح ابن خلكان فراجعها إن شنت‎ )١( 


ب 


٠.‏ وقال 22 أيضا فى هذا الكتاب : صمّات ذاته التى ل بزلولا بزال موصوظ 
بها وهى المياة » والعل » والقدرة والسمع » والبصرء والكلام » والأرادة ؛والبقاء» 
والوجه والعينان » واليدان والغضب والرضاء . 
وقال فى كتاب المسيد 9 كلاما ا كثر من هذا وكلامه وكلام غيره من 
المتكلمين فى مثل هذا الباب كثير من يطلبه و إن كنا مستفنين بالسكتاب والسنة 
وآثار الساف عن كل كلام . ظ ٠‏ 
وملاك الأصى أن هب الله لامبد حكمة و إيماناً حيث يكون لعفل ودين<تى 
يفهم 5-5 ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شىء ولكن كثيراً من 
الناس قد صار منتسيا إلى بض طوائف المتكلءين و محستاً لاظن بهم دون غيرهم 
ومتوهما أنهم حقةوا فى هذا البابما لم يحتقه غيرم فلو أنى بكل آية ما تبءباحتى 
يؤل بشىء من كلامهم ثم هم مع هذا مخالنون لأسلافهم غير متبمين هم »فلو أ نهم 
أخذوا بالمدى الذى يحدونه فىكلام أسلافهم ارجى لهم معالصدق فى طاب الحق 
أن بزدادوا هدى ومن كان لايةبل الاق إلا من طائفة معينة “ملايقمسك بماجاءت 
به من الوق ففيه شبه من المهود الذين قال الله فيهم ( وإذا قيل لحم آمنوا بما 
أنزل الله قالوا نؤمن عأ أتزل علينا و يكترون هنا وراءه وهو :أل مسدنا لما 
معهم قل فل تقتلون أنبياء ال من قبل أن كن «ؤمنين) فإن المهود قالوا لا نؤمن 
إلا بما أنزل علينا قال الله تعالى لهم ( فلم تفقلون أنبياء اللهمن قبل إن كنتر مؤسنين) 
أى إن كنم مؤمنين با أنزل عايكم » يقول سبحانه وتعالى لا لما جاءتكم به 
أنبيارم قفون ولا انا جاء نكم به سار الأنبياء تتبعون ولكن إنما نتبعون 
أهواء؟ » فبذا حال من لم يتبع المق لا من طائفته ولا من غيرها مع كونه 
يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان . 


- 2. أى الباقلاتى 2 (؟) ألفه لابن اللك.عضد الدولة قنا خسرو‎ )١( 
. (5)أى يعدين.‎ 


*ّ 


واذلك قال أ بوالعالى”"© الجوينى فى كتابه الرسَألة النظامية حتاف مالك 
العاماء فى هذه الظواهر فرأى بعضهم تأو يلها والتزم ذلك فى أى الكتاب 
وما بصح من السئن» وذهب أئمة الساف إلى الا نكفاف عن ااتأويل و إجراء اظواهر 
:على مواردها وتفو يض معانبها. إلى الرب- فقال والذى “رتضيه رأيا وندين الله به 
22 انباع ناف الذنة والدليل السمعى القاطم ذلك إجماع الأمة (وهو) <<ة 
متبعة وهوم تند معظم الشر يعة وقد در جأسحماب رسولاللّهصل اللعايهو سل على ترك 
القعرض لمعانمها ودرك ما فهها- وهم صفوة الإسلام والستقلون بأعباء””" الشر يعة 
وك زوالا لون سيدا فضبط قواعد االة والتواصى بحفظم! وتعايم الناسما يحتاجون 
إليه منها ‏ فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محدرماً لأوشك أن وسكون 
اهمامهم مها فوق اهمامهم بفروع الشريءة وإذا انصرم عصرم وعصر التابعين 
على الإضراب عن التأويل كانذلك هو الوجه المتبع فق على ذى الدين أن يعققد 
تئزيه البارى عن صفات الحددثين ولا وض ىتأو يل الشكلات ويكل معناها 
إلى الرب تعالى فليحر آاية الاستواء أو الجىء وقوله لإ لما خلقت بيدى - ويبقى 
وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) وقوله ل( تجرى بأعيننا 4 وما صح من أخبار 
الرسول كخبر النزول وغيره على ماذ كرناه ١ه‏ . 


(قات )0 ولبعل السائل أن الغرض من هذا لجواب ذ كر ألفاظ بض أنمة 
العلماء الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب وليس كل من ذ كرنا شيعا من 
قوله من التسكامين وغيرم يقول بجميع مائقوا له فى هذا وغيره واسكن المق يقبل 
من كل من تسكل به » وكان معاذ بن جبل يقول فى كلامه المشهور عنه الذى رواه 


٠ عبد املك بن عيد الله بن يوشت بو اللمالى بن أبن تمد الجوينى إمام الحزمين‎ )١( 


لحاورته فهما أريم سئوات ينشسر العلم توفي سنة 478 530 5 
(؟) عقدا بفتح.العبن أى اعتقادا (*) ن : المشتغلون باعلاء (4) أى المصئف 


ف 


أبو داود فى سنته » أقبلوا المق م نكل من جاء به وإن كأ نكافراً أو قالفاجراء 
وأحذروا زئفة الحكيم » قالوا كيف نم أن الكافر بقول كا كلذ الح ؟ قال إنعلى 
الاق نوا أو كلانا هذا مدناء. : 

فأما | تقربر ذات بالدليل وإماطة ما يعرض من الشمهة و يق الم 00 وحه 
يمخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف 0 اء العباد فى هذه 
المهامه ؛ شا تتبع له هذه الذتوى وقدكتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض 
ذلك بعض من يجالسنا وربما أ كتب إن شاء الله فى ذللك ما يحصل به المقصود 

وجماع الأمر فى ذللت أن الكتاب والسنة يمحصل منهما كال الهدى والنور 
لن تدبر كتاب اللّه وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن نحريف السكلم 
عن مواضمه والإلحاد فى أسماء الله وآياته .“ 

ولا سب الام أن شيا من ذلك ا بعضه بعضا البئه مثل انير ل 
. القائئل مافىالسكتاب والسنةمن أن الله فو ف العرش يخالفه فىالظاهرقوه(وهوممكم 
أبماكتتم ) وقوله صلى الله عليه وسل « إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الله قبل 
وجبه”""» ونحو ذلك فإن هذا غلط وذلك أن اللدمعناحقيةة وهوفوق العرشحقيقة 
كا جمع الله بدنهماى قوله سبحانه وتعالى (هوالذدىخانى السموات والأرض ست ةأيام 
م أستو ى عل العرش يعل ماياج فى الأرض ومامخرج منها ومايتزل من السماء وما 
يعرج فيها وهو 5 نا كت والله بما تعملون بصير) فأخبر أنه فوق العرش يعم 
كل شىء وهو معنا أينها كنا كا قال النى صلى الله عليه وسلم فى حديث الأوهال 
«والله فوق العرش رهو بعلم مأتم عليه" 6 وذلك أن كلة (مم) ف الاغة إذاطلقت 
فليس ظاهرها فى الاغة إلا القارنة الطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 


. قبل بكسسر ففتح أى مقابله‎ )١( 
٠ .. ١س (؟) رؤاه الترمتى و<سنه ما فى العلو للذهى‎ 


ير 


بمين أو شمال فإذا قيدت بءتى من العأتى دات على القارنة فى ذلك المنى فإنه 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا أو يقال : هذا اللتاع معى لمجامعةه لك 
وإ نكان فوق رأسك ؛ فلل مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيفة ثم ذه 
المية قلف أحكامها تحسب الراد فلما قال ل( يعلم ما ياج فى الأرض وما هرج 
منها 4 إلى قوله ل( وهو معكم أيها. كنم ) دل ظاهر اناطاب على أن حم 
هذه المعية وممتضاها أنه مطلع علوسم شهيد علوسك مهيمن عالم ب وهذا يعن 
قول السلف أنه معهم بعلمه وعذا ظاهر الخطاب وحتيقته وكذلك فى قوله 
( ما يحكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) إلى قوله ( هو معهم أيما كانوا) 
الأبة ولا قال النى صلى الله عليه وسلم لصاحبه فى الثار 9 لا تحزن إن الله 
مما 4 كان هذا أيضا <قا على ظاهره ودات الحال على أن ّ هذه المعية هنا 
معي الإطلاع والنصر والتأبيد وكذلك قوله تع الى ( إن الله مع الذين اتقوا. 
والأذين مم حسنون ) وكذلك قوله لموسى وهارون ( إننى معكم أسهع وأرى ) 
هنا الممية على ظاهرها وحكبا فىهذه المواطن النصر والتأبيدءوقد يدخل على صى 
من يفه فييكى ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول :لا مخف أنا مك 
أوأناهناء أو أنا حاضر » وتحوذلك ينبه على العية اموجبة ل الحال دقع 
المكروه ففرق بين ممنى المعية ومقتضاها وربما صار مقتضاها من معناها 
معنا باخختلاف المواضع فافظ المدية قد اتعمل فى السكتاب والسنة فى مواضع 
يقتفى فى كل موضم أمورا لايقتتضيها فى الموضع الآخر(قاما) أن تختاف دلالتهابحسب 
المواضم أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن امتازكل موضع بخاصية 
فملى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب عر وجل مختاطة بالخاق <تى 
يقال قدصرفت عن ظاهرها ونظيرهامن بعض الوجوه الر بو بيةوالعبودية فإنهاإن 


اشتركت فى أصل الروبية والتعبيد فلما قال ( رب العالمين رب مومى وهارون ) 


كانت ربوبية موسى وهارون لها اختتصاص زائد على الر .وبيةالءامة لاخلقفإن»ءن 
أعطاء الله من السكمال أ كبر مما أعطى فقوي ورا روي رد ١‏ كن 
7 غيره وكذلك قوله (عينا يشسرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً ) و ( سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا ) فإن العبد ‏ ثارة يعنى به المعبد فيعم الخلق ا فى قوله 
(إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا ) وتارة يعنى به العابد 
فيخص ثم مخقلفون » فن كان أعبد عدا و-لا كانت عبوديقه أ كل فسكانت 
الإضافة فى حقه أ كل مع أنها حقية فى جميم المواضم . 
ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لنشكلك الستمم فيها 
هل هى من قبيل الأسماء المتواطثه أومن قبيل المشتركة فى اللفظ فقط ؛ والحققون 
يعامون أنها لست خارحة عن جنس المتواطئة إذ واضم الاغة إبما وضم الافظ بإزاء 
القدر المشترك ‏ و إن كانت نوعاً مختضا من المتواطقة فلا بأس بتخصيصما بافظ 
٠‏ ومن عل أن الدية تضاف إل ىكل نوع من أنواع اغنوقات كإضافة الربوبية 
مثلا وأن الاستواء على الشىء ليس إلا للعرش وأن الله يوصف بالعلو والفوقية 
اللتيئية ولا يو صف بالسفول ولا بالتحتية قط لا حقيقة ولا يازا ع القران 
على ما هو عليه من غير ريف . 
ثم من توم أن كون الله فالسماء بمعنى أنااسماء حيط بهوتحويه فهوكاذبت 
إن قله عنغيرة » وضال ‏ إناعتقده فيربه» وماسمعنا أحداً يفهمه من الافظ ولارأينا 
أحداً نقله عن واحد ولو سئل سائر المسامينهل يفهمونمنقول اللهورسوله (إنالله 
فالسماء ) أنالسماء تحوويه لبادركل أحدمتهم إلى أن يقول هذاشىء لملهلممخطر يجالنا 
وإذا كان الأمر هكذا فن التكلف أن يمل ظاهر الافظ شيئاعالا لايغهمهالناسمنه 
3 بريد أن يتأوله لعندالمسامين ( أناللف السماء ) ( وهو على العرش ) واحد إذ 


السهاء انا يراد به العلو فالممنى أن الله فى العلو لا فى السفل » وقد عل لون أن 
( 5 الرسالة الموية )» 


ا سبحانه وتهالى وسع السدوات:زالأوض م وآن الكريق ف المزقق كخلقة 
ملقاة بأرض فلاة وأن العرش خلق من مخاوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله 
وعظمته فسكيف يتوم يمك هذا أ خلها خصره ونحويه وقد قال سحأ نه 
( ولاصابه_ي فى جذوع النخل ) وقال ف فسيروا فى الأرض » بءنى ( على ) 
وو ذلك وهو كلام عرق حقيقة يا محازاً وهذا بعلية كن عرف حقائق معاتى 
المروف وأمها متواطئة ف الغالب لامشتركة وكذلك قوله صلى اللهعليه وسل « إذ قام 
أحد؟ إلى الصلاة فإن الله قبل وجمه فلا يبمةن قبل وجبه » الحديث”'<ز على 
ظاهره وهوسيحدا 4 قوق العرش وهوقبل و<هالمصلى بل هذا الوصف مدت للمخلوقات 
قن الإناق: لو أسنرباحى اتام أو يناعي الغسن والفترلبكا وك السياءواللشمنين 
والقمرفوة» وكانت أيضاً قبل وجمه وقدذ رب الفبى صل الله عليه و سل المثل بذاك ولله 
المثل الأعلى واسكن المع ود بالمثول بيانجواز هذا و إمكانه لاتشبيها تحال قبالخلوق 
فقالالنى دلىالله عليه ول «مامنك من أحد الأسيرى ريه ليا به » فقَال له وورث 
عثلذاكفى آلاء اللّءهذا القمركط كم براه مهلي بدوهو آيةمن آياتالَه فاضأ كير» 0©) 
أو قال الننى صلى الله عليه ول وقال « إنك سترون رب ا ترون الشمس والقمر » 
فشبدالرو 3 بالرويةو إن 1 يكن المرئىمشابها للمرىفامؤمنون إذا ووأ مميوم القيامة 


وناحوه كل براه فوقه قبل وحيه 3 وى الشمس والقمر ولامئافاة أصلا 5 


كان 1 لمت لبق المعرفة اله والرموخ ف العلم بالله يكين زقراره 
لا_كتاب والسنة على ماها عليه أوكد . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحميحه من حديث أنس فى مواضم منها فى باب حق البراق الم 
من كتاب الصلاة (»)رواه أبو داود فى باب الرؤية من كتاب شرح السنة فى سلنئه من 


حدث أبى رزنن العقيلى 5 


كلم 


( واعلم ) أن من المتأخرين من يقول : مذهب السلف إقرارها على ماجاءت 
به ون اعتقادات ظاهرها غير صراد وهذا اللفظ تمل فان قوله : ظاهرها غير صراد 
تمل أنه أراد بالظاهر نعوت الخلوقين وصفات الحدثين مثل أن براد بكون الله 
قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى إليه » وأن الله معنا ظاهر أنه إلى 
حانبنا ونحو ذلك فلا شك أن هذا غيرصاد » ومن قال أن مذهبالساف إنهذا 
غير صراد فقّد أصاب ف المعنى ‏ كن الفطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات 
والأحاديث فإن هذا الخال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه فى غير هذا |أوضع 
اللهم إلا أن يكون هذا امعنى الممتنع صار يظهر لبء.ض الناس فيكون القاثل لذللك 
مصيبا هذا الإعتبار ؛ معذورا فى هذا الإطلاق فإن الظهور والبطون قد مختلف 
اباختاك: أخوال اللتن وهو نرق الأثور الاسيةاع وتان اعدو يتن هذا نيت 
لمن اعتقد أن © هذا هو الظاهر أن © هذا لبسهو الظاهر حتى يكونقدأعملى 
كلام اللهوكلام رسوله حقه لفظًَ ومعنى » و إن كان الفاقل عن الساف أرادبةوله: 
الظاهر غير هراد عندم أن المعالى التى تظبر من هذه الات والأحاددث مما يليق 
جلال الله وعظامته ولا مص بصفة الخلوقين بل هى واجبالله أو جائزةعلهه جوازاً 
ذهنياً أو جوازا خارجياً غير مراد فهذا قد أخطأ فما نقله عن الساف وتءمدالكذب 
فا يمكن أحداً قط أن ينقل عن واحدمن الساف مايدل لانصاولاظهرا أهمكانوا 
بعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له مم وبصر ويد حقيقة وقد 
رأيت هذا العنى ينتحله بعض هن محكيهعن الساف و يقولون إنطريقةأهل التأويل 
هى فى المقيقةطريقةالسلف عمنى أن الفريفين1:فقواعلى أنهذهالآيات والأحاديث 
لم تتدل على صفات الله سبحانه وتعالى ولسكن السلف سكةوا ءنتأويلهاوالتأخرون 
رأواللصاحةفى تأو يلهالك اسيس الحاجة إلى ذللكءو يقولون:الفرق أنهؤلا«قديعيتون 


(١6؟)‏ إن الأولى مفعول أعتقد وأن الثانية مفعول سين . 


/ّ 


المراد بالتأويل وأولئك لا يءينون ل+جواز أن براد غيره وهذا القول على الإطلاق. 
كذب صر يح على السلف ء أما فىكثير من الصفات فقطها مثل أن الله تعالىوفوق 
العرش فإن من تأمل كلام الساف المنقول عنهم الذى لم بحك هنا عشره علم 
بالإضطرار أن القوم كانوا مصردين أ ات فوق العرش حقيقة؛وأنهمما اعتقدوا 


خلاف هذا قط » وكثير منهم قد صرح فى كثير من الصفات بمثل ذلا . 


واللّه يل أنى بعد البحث التام وتاك ذا امكو كلذ انها رارق 
اكلام أحد منهم بدل لانصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على ننى الصفات الخيرية 
فى نفس الأمس بل الذى رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاو إماظاهرا- 
على تقر بر جنس هذه الصفات ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة بل 
الذى رأيته 5 يثبتون جنسها فى الجلة وما ر أيت أبعذا منهم نقاها و إنما ينفون 
التشبيه و يتكرون على الشببة الذين بشبهون الله يخلقه مع إنسكارم على من ينفى 
الضنات كنا كقول نمي بن حماد الدزاعى شيخ البخارى : من شبه ال مخلقه ١‏ 
فقد كفر ودن ححد ما وصف ا به نفسه فقد كثر 0 وليس ما وصضف ل به نفسه 


وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرففى ننى التشبيهمن غير إثبات الصفات الواهذا 
5 معطل؟ وهذا كثير جدا فى كلامهم فإن الجهمية والمعنزلة إلىاليوم يسمونمن 


١ 4 2 . .‏ 5 5 
صلوات الله وسلامه علمهم ذلك حتى قال مامة بن الأشرس”"' من رؤساء الجهمية 


(1) أيو معن القيرى البصرى من كبار اللعزلة ومن رءوس الطلالة كان له اتصال 
بالرشيد ثم المأمون كل ذا نوادر وملح الح ما ذكره الذهى فى ترجته فى الميران قال اين قتيية 
كان معامة من رقة الدرن وتنقيص الاسلام والاستهزاء به وإرسال اسانه على ما لا يكون على 
مئله رجل يعرف الله ويؤمن به الما ذكره ى لسان الميزان وحقق أن وفاته كانت سنة 


ثلاثة عقسر الى بعك الماثتين من الهجرة 9 


5م 


ثلاثة من الأنبياء مشيهة مومى حيث قال ( إن هى إلا فتنتك ) وعيسى حيث 
00 مافى فى رو أعرماوسك كر حيتت ث قال )2 سول رينا 6 
وحتى أن حل المعتزله تدخل عامة الأعة مثل مالاك وأحابه والثورى وأحابة 
والأوزاعى وأحابه والشافعى وأححابه والثورى وأححابه وإسحاق ن كا رأهو د ب4 


وأ عبيد وغيرهم ف قديم المشمهة . 


وقد صنذف أله 0 إتاهير بن مان بن درباس الشافعى بك رأ ساو 
5 به أمة الشر يعة عن الألقابالشنيعة ) ذكر فيه كلام السلف وغيرهفىمعالى 
هذا الباب وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه 
زعم أنه - عل رآ الفاسد كا أن لشم بن كانوا يلقوون النى صلى أت عأمه 
ونوايت وغثاء وغثرا إلى أمثال ذلك كا كانتقريش تسمى النى صلى الله عليهوسم 
تارة :ونا وتارةشاعراً ونارة كاهناوتارة مفتريا_قالوا فبذا علامة الإرث الصحيح 
والمتابعة القامة قالوا فإن السنة هى ماكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
اعتقادا واقتصاداوقولا وعملا فكأن اأفحر فين عه إسمونهم رأسماء مذ مو متمكذوبة 
وَأ اعتقدواصدقها بناء على عكيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون لهعلى بصيرةالذينهم 
أولى الناس به فى اهيا والمات باطنا . ظاعراً وأما الذين وافةوه ببواطنهم وتجزواعن 
إقامة الظواهر 34 والذين وافةوه بظواهرم وت#زوا ٍ. ن نحقيق البواطن 04 أو الذين 

أذ 0 ظه أ ياطنا مسب الإمكان فالا 55 لما فين 6 ن سلته أن بعتقد | 0 

لقيدرة راو ر و غم 


نقصا يذموهم بدو إسمونهم أسماء مكذو بةوإن اعتقد واصدقها كقول الرافص منلم 


)00320( ترجة عمان بن عيسى بن دره باس الشافعى فى ارن خلكان وشدرات الذهب توق 
بعد الستائة فالذى هنا إما ولده إن لم يكن تحريفا . 


كلم 


يض أبا بكر رضى الله عنه وعمر فقد أأبهض عليا لأنه لا ولاية لعلى إلا بالبراءة 
مهمأ 9 عل من 55 أنا ع وخمر ارا بئاء عن هذه الملازمة الياطلة التى 
أعتقدها حيدة أو عائد ذها وهو الذالب . 

وكقول القدرية م نأعتقد أن اهراد السكائنات وخلق أفعالالعباد فقد ساب 

وكقول الجبعى دن قال أن الله فوق العمرش قل زعم أنه خصور وأنجدم 
فقد زعم أنه جسم مكب وأنه مشبه لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم 
إلا يجوهر متحيز » وكل متحيز جسم مركب أو جوهر فرد ومن قال ذلك فوو 
مشبه لأن الأجسام متمائلة : 

وهءن حى عن الناس المقالات رسماهم مهذه الأمياء المكذو ب بناء على عقيد تم 
التى م مها لفون هم فيها فهو وربه واللهمن وراثه بالمرصاد ولاحوق المكرالسىء إلا يأهله 

وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة فى آيات الصفات واه كبا ستة أقسام كل 
قسم عليه طائفة من أهل القبلة ( قسمان ) يقولون نحرى على ظواهرها (وقسمان ) 
ي#ولون هى على خلاف ظاهرها ( وقسمان ( سحقون ٠.‏ 

أما الأولون فقسمان ( أحدههما ) من جرمها على ظاهرها و حمل ظاهرها من 
جنس صفات الخلوقين فبؤلاء المشمهة ومذه .هم باطل أنكره الساف » و إليهتوجه 
الرد بالحق ( اثالى ) من يحربها على ظاهرها اللائق يلال الله كا حرى طاهر 
اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه الصفات فى حق الخلوق إما جوهر محدث وإما 
عرض قانم بهء فالعل والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضاء و اغضب ونمو 


ذلك فى حق العبذ أعراض ؛ والوجه واليد والعين فى حقه أجسام فإذا كان الله 


موصوفا عدد عامة أهل الاثبات بأن له عاما وقدره وكلاما ومشيء: وإن ل يكن 
ذلك عرضا بحوز عليه ما وز على قات ارق داز كَّ يكون وحه الله ويداه 
صفات ليست أجساما مانوز عليها مايموز على صفات الخلوقين وهذا هو المذهمب 
الذى حكاه الخطابى وغيره عن السلف عوعليه يدل كلام جمهورم وكلامالباقين 
لا مخالنه وهو أمر واضح فإن الصفات كالذات فكا أن ذات الله ؟ بتة حقيقة 
من غير أن تسكون من جنس الخلوقات فصفانه ثابتة حقيقة من غير أن :-كون 
من جنس صفات اللوقات فن قال :لا أعقل عاما و يدا إلا من جنس العم واليد 
المعبودتين قيل له . كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذو ات 7" اللوقين ومن 
المعلوم أن صفات كل موصوف بناسب ذاته و تلام حقيقته فن! يفهم من صفات 
اارب لذى ليس كثله ثىء إلا ما يناسب الخلوق فقد ضل فى عقله ودينه . 

وما أحسن ماقال بعضهم إذا قال لك الجهمى كيف أستوى أو كيف ينزل 
إلى سماء الدنيا أوكيف يداه وو ذلك فقل له كيف هو فى نفسه فإذا قال لك 
لا 1 ماهو إلا هو وكنه البارى تعالى غير معلوم للبشمر تقل له ة العم بكيئية الصغة 
مستازم لامر بكيفية الموصوف فكيف يكن أن تع كيفية صفة لموصوف لم تع 
كيفيته و إعا تمل الذات والصفات من حيث الجلة على الوجه الذى ينبغى لك . 

بل هذه الخاوقات ف الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: لي سف الدنياتمانى 
الحنة7 © إلا الأسماءء وقد أخبر اللهتعالى أنه لاتعل نفس ما أخنى طهممن قرةأعين وأخبر 
النى صلى الله عليه وس أن فى المنة مالا عين رأت ولا أذن سمءت ولا خطر على 
قلب بثفإذا كان م الجنة وهوخاق من خاق الله كذلاك فاالظن بالحالق سي حانه 
وتعالى وهذهالروحالتى ف بنىآدم قد عم العاقل إضطر ابالناس فمهاو إمساكالنه وص 
عن بان كيفيتها أفلا يمقبر العاقل بها عن الكلام ىكيفية الله تعالى مع أأنا نقطع 


. ن : صفات . (؟)ن : الأآخرة‎ )١( 


بأن الروح فىالبدن وأنها تمخرج منه وتعرج إلى السياء 0 نها نسل منه وقت التزع 
كا نطقت بذللك التصوص الصحيحة لانغالى فىتحر يدها غلو المتفاسفةومن رافقهم 
حيث نفواعنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا فمها 
حيث را أوها من غير جنس البدن وصفاته فعدم ماثلتها لابدن لا فى أن تسكون 
هذه الصمفات ثابتة لها حسيها إلا أن يفسسروا كلامهم بما يوافق لبر ص فيكونوا 
قد أخطئوا فى اللنظ وألى لهم بذلاك 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها أعنى الذين يقولون : ليس لها فى الباطن 
مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتيه بل صفاته إما سلبية و إما 
إصافية وإما مركية منهما أو يثتون بعض الصفات وهى الصفات السبعة أو المانية 
أو المسة عشر أو يثبتون الأحوال دون الصفات على ما قد عرف من مذاهب 
المتكلمين فهؤلاء قسمان قسم يتأولونها ويعينون اراد مثل قولحم استوى معنى 
الحاق إليه إلى غير ذلك من معانى المتكلمين وقسم يقولون : الل أعر مما أراد با 
لكنا نعل أنه لم برد إثبات صفة خارجية عما علمناه . 
وأما القسيان الواقفان ققدم يقولون يجوز أن يكون ظاهرالراد اللائق يحلال 
الله و جور بأن لا يكون المراد صغة الله ونحو ذلك وهذه طريقة رم ن الفقهاء 
وغيرهم وقوم يمسكون عن هذا كله ولا بزيدون على تلاوة القران وقراءة الحديث 
معرضين بقلو بهم وألسنتهم عن هذه التقديرات فهذه الأقسام الستة كلها لمكن 
والصواب فى كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطم بالطريقةالثابتة كالايات 
والأحاديث الدالة على أرن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ويعلم طريقة 


م 


لا تحتمل النقيض وف بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع ا<مال النقيض وتردد 
المؤمن فى ذلك هو بحسب ما يتاه من العمل والإيعان ومن لم يمل الله له نورافاله 
من نور ومن اشتبه عليه ذلاك أ غيره فليدع عا رواه مس فى صحيحه عن 
عائشة رذى الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلى 
من الليل قال « الهم وت سزكل رماتل وإنتزافين فاطر البسنوات والارض 
عالم الغيب والشهادة أن م بين عبادك فا كانوا فيه تلفون أهدنى لما 
أخواف فيه من اق باذنك إنك تهدى من أشاء إلى دمراط مستقم »وق رواية 
لأى داود أنه يكبرفى صلاته ثم يقول ذلك » فإذا أفتقر العبد .إلى الله ودعاه » 
وأدمن النظر فى كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
انفقح له طريق الهدى ثم إن كان قد خبر نهايات أق-دام المتفلسفة واللتكلمين 
فى هذا الباب وعرف غالب ما بزعونه برهانا وهو شبهة ورأى أرف غالب 
ما يءتمدونه بؤول إلى دعوى لاحتيقة هاا وشببة مركبة من قياس فاسد » 
أو قضي ةكاية لا 7 إل عزية أو دعوى إجاء لاحقيقةل» أوالقسكفى اذهب 
والدليل بالالفاظ المشتركة ثم إن ذلك إذا ركب بالفاظ كثيرة طو يلة غريبة عمن 
لم يعرف اصطلاحهم 1 همت الغر ما يوهمه السراب للعطشان ثم ازداد إعانا 
وعاما ما جاء به السكتاب والسنة فإن لظ الضد يظهر حسنه الضد م وكل من كان 
بالباطل أعل كان للحتى أشد تمظيما رودو انا الوط 17 الوبق 
فيخاف عليبي 2 مالا يخاف على من لم يدل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته فإن 
من لم يدخل فيه فهو فى عافية ومن أنهاه فقد عرف الفاية فا بتى مخاف من شىء 
آخر فإذا ظبر له الحق وهو عطشان اليه قبله وأما التوسط فيتوهم بما يتاقاه من 


المقالات الأخو ذ:تقاءدا لمعظمة هؤ لاء وقدقال بض الذنا سأ كثر ما ,فسد الا نيانصف 
ودة نع ولاء وودفال بعص الذاس 3 


(1١)ن‏ : المتوسط . (؟) ن : عله 


86 


متكلم ونصف متفقه ونصف متظبب ونصف نحوى » هذا يفسد الأديان » وهذلا 
بمسد البإران » وهذا يفسد الأبدان » وهذا يفسد الاسان . 

ومن عل أن اللتكلمين من المتفاسفة وغيره فى الغالب ) فى قولمحتلفيوؤفك 
عنك من أفك ( يعم الذى مهم واتعاقل أنه أمس هو فم يقوله على تلصيرهة أذ 


ححتة أيست ببينة وإنما هى كا قيل فيها : 
حا نهافت كالزجاج مالا ةا وكل كامين محكور 


ويعلم المليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعى رضى الله عنه. 
حيت قال : حكمى فى أهل السكلام أن يضر بوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
فى القبائل والمشائر ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام». 
ومن وجه آآخر إذا أظرت إلمهم بعين القدر ؛ والخيرة مستولية عليهم » والشيطان. 

2 58 الس 60102 1 
مسشحود عليهم ر متهم ورفمهت عليهم 5 ا ذكاء وما و | زكاءأ أعطوافهوماً 
وما أعطوا علوما » وأعطوا سما وأبصارا » أفئدة فا أغنى عنهم عم ولا أبصارم. 
ولاأفئدهم من شىء إذ كا: يححدون 1 ا وحاق مهم ماكا نوا به رسام زء ون. 
ومن كان علما هذه الأمور تين له بذك حدق لأساف وعاههم وحبرمهم حيث 
حذروا عن الكلام ونبوا عنه وذموا أهله وعابومم وعم أذ من ابتغى المدى. 
فى غير السكتاب والسنة لم بزدد إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن مهدينا صراطه. 
الستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المخضوب عايهم ولا الضالين آمين والجدالله 
رب العالمين وصلاته وسلامه على تمد خاتم النبيين واله وصعبه أجمعين . 


)١(‏ ذكاء الأولى بالذال العحمة عمنى توقد الفبم وزكاء الثانية بالزاى عم 
الطهارة والبركة . ش 
"نت محمد الله تعالى « الفتوى الخخوية » ويلبا ( الرسالة الدنية 4 . 
فى تحقيق ( الجاز والحقيقة فى صفات الله تعالى ) 


/ 
3 
. 7 


8 «> 


قور 06 


الفتوى الموبة الكبرى 


خطبة الكتاب وفيها سبب تأليفه . 

تعليم النى صل الله عليه وس أمقه كل شىء من دينهم . 

ما جاء عن القرون الثلاثة الفاضلة هو المق 

لا مكن أن يكون اعذا ا أعلر باللّه تعالى وصفاته من السلف . 

غلظ بعض الناس على مذهب السلف أو ترجيح الخلف عاهم . 
اعتراف أذكياء التكلمين كالشهرستانى والرازى و الجوينى بحيرة . 
المتكادين وكدة مذهب السلف ,: 

الأيات والأحاديث فى الإسقواء وعلو الله على خاقه . 

شعر ابن رواحة « « « « «م 

شعر أمية نْ أبى الملت « « « «م 


. والتسا 5 إلى السكتاب والسنة دون السكلام والفاسفة‎ ١ 
٠ . شبهات المتكلمين مأو ذة عن طواغيت الث ركين‎ ١" 
سئد المتكامين يتتهى إلى الجهم والجعد وابيد بن الأعمم . المودى‎ ١ 


وترجمة جعد بن درم . 


4 أخذ الجعد ضلال عن صابئة حران . 
١‏ أخذ الفارابى فاسفته عنهم ‏ ترجته . 


4 الرازى وكتابه ف السحر على مذهب اللكلدانيين . 


)( 

 ةثلاثلاو انتشار الفاسفة بتعر يب كتب الروم واليونان فى المائة الثانية‎ ٠5 

٠١‏ تشابه تأويلات المتكلمين كابن ذورك والرازى والجبانلى والقساضى عبد 
الجبار وأبى الحسين وابن عقيل والغزالى اتأويلات بشر المريسى . 

. تراجمهم بالاختصار‎ ٠6 

5 محتاب بشر المرسى ورد الدارى عليه . 

٠٠‏ أعيان الأعمة الذن نقاوا مذهب السلف ونصروه 

٠‏ أبوذر الهروى . أبوعمر الطلتكى أبو عمر بن عبد البر 

16 ابن خزعة ء ابن سريح . البخارى وشيخه الجمنى » عبد الله بن الامام . 
أجد . الأثرم ٠‏ حثيل . المروزى أبو داود السحستانى .ابن أبى شيبة ٠.‏ 
ابن أبى عاصم . 

9 الدارى . عبد المزيز الى . نيم بن حماد . الأمام أحمد ن حنبل . 
اسحق بن راهوية . بحبى بن سعيد . 

٠‏ يحبى بن حي الفيسابورى . رأى الذهى فى عم السكلام ومنشئه 

١‏ اجمال مذهب الساف . سلامته من الاوازم الباطلة 

١‏ أوازم التعطيل والتشبيه الباطلة 

مم اضطراب المتكلمين وتناقضهم 

4 دلالة العقل على صحة مذهب السلف 

4 الرشول أعر اماق باللّه فالواجب اتباعه فى ذلاك 

م المنحرفون عن السنة ثلاثة طوائف الصنف الأول أهل التخييل 

7 الصنف الثانى أهل التأويل ظ 

؟ الصنف الثالث أهل التجهيل 

بم" معالى الأويل الثلاثة وا مقبول منه والمردود 


ظ 8؟ تفسير القرآن على أربعة أوجه كا قال ابن عباس 


(ح) 
٠م‏ حكاية أقوال السلف بألفاظها فى الاستواء 
»كلام الأوزاعى ومكحول والزهرى 
"١‏ وفيات الامة مالك والأوزاعى والثورى والزهرى ومكحول والجادين 
+ الرحهة أن القاسم الأزجى 5 كلام مالاك فى الاستواء 
وق كلام الإمام ابن الماجسّون قرين الامام مالك 
##كلامه فى العجز عن تكييف صفات الله عر وجل 
هم كلامه فى إثبات راية الله وضحكه ريده وعينيه سبحاته وتءالى 
+ كلامه رحمه الله فى وصف الله مما وصف والسكوت عما سكت 
” العقه الاكبر الامام ألى حنيفة بيانه للسنة 
هع كلام أبى حنيفة وأصحابه فى العلو والاستواء 
وم » حى بن معاذ وأبن الدينى وألى زرعة فى ذلك والترمذى - وفياتهم 
+ 6 مد بن الحسن وق عبيد » لرحهة أبى عبوك القاسم بن لام 
١‏ » ابن المهارك وسعيد بن عامر الضبعى وابن زعة 
"5 6عباد بن العوام الواسطى وعبد الرحمن بن مهدى والاصمعى » 
وفياتهم .كلام مالك والشافهى 
45 استتابة القاضى ألى يوسف ليش المرسى 
« كلام ابن أبى زمنين المالسكى الشهير ترجمته 
مع كلامه فى الإيمان بالاستواء والسكرسى 
48 6 » الإيعان بالحجب وبالتزول 
ه: 6 © الملو والاستواء 
45 كلام الخطابى الشافنى فى الصفات ترجته 
0 الخطيب الشافى المؤرخ فى الصفات ‏ ترجمته 


47 « أبى نعم الاصههانى الشافعى والاسماعيل الشافنى الجرجانى وأبى 


رط 


اسماعيل الحروى والصابوى الشافنى 
ه: كلام أبى نيم أيضًا ومعمر بن أحمد الأصبهاتى الصوق 
م « الفضيل بن عياض الصوق 
9 « عمروبن عاك الصوق المكى 2 لرحوته 
١ه‏ «الحارث الخاسى الواعظ فى الصفات وى التأويل 
سح كلامه فى العلو والاستواء ومبايته تخلقه 
هوه « فى العية والقرب ش 
1 كلام الشيخ ان خفيف الشيرازى الشافى الزاهد ‏ ترجمته 
باه كلامه فى اتفاق الساف واتحراف الخاف عنهم 
مه 9 فاثبات النفس والنور والحجب لله والحياة والسمع والبمر 
والقدم لله تعالى 
+٠‏ كلامه فى أصول السنة والقرآن وإثباتالنزول 
عه كلامه فى مذهب أهل السنة فى رؤبة الله تعالى 
سه 0 «صفة الحبة والخلة لل تعالى 
د « تكفير من زعم إسقاط التسكليف بغير عدر 
هد ه22 «الغناء والسماع والقصائد » التسكسب ومنم ااسؤال 
كلام الشيح عبد القادر الجيلاتى . رفاته 
7 « اللافظ ابن عبد البر المالى ف الإعان بالصفات 
مد « الحافظ الببوق الشافعى فى إثبات اليدين ونحوها 
جد « القاذى أبى يعلى الحنبلى ‏ ترججته 
« الأشعرى شيخ الأشاعرة فى مذهب أهل السنة » وفاته 
١‏ كلامه فى الاستواء و الجىء والهدبن 
؟/ا د «اتباعه للا"مام أحجد ومدحءله 


(ى) 

7 كلامة فى العلو والنزول والاستواء 

ه/ا هد « بطلان تاويل الاستواء بالاستيلاء 

5 كلام الباقلانى فى بطلان التأويل ‏ وفاته 

/الا من تعصب لفرقته فى غير اق ففيه شبه من المهود 
كلام أبى المعالى الجوينى فى الصفات ‏ ترجمته ووفاته 
4 ليس فى كلام الله وكلام رسوله اخقلاف وتناقض 
م معنى أأعية مسب مواردها فى الكةاب والسنة 

١ه‏ العية العامة والخاصة وكذلك الربو بية 

إ هلد هدق كون اشاق اأبياء آنا مميط وعوزية 

م علو الله على عرشه ومعيته تخلقه لا تتنافيان 

85 الرد على هن زعم أن الظاهر من الآيات والأحاديث غير هراد 


م غلط بعض الناس على الساف أن لان 


6 غلاة الجهمية ينسبون الأنبياء صلوات الله عليهم إلى التشبيه والتحب 


4 كلام تمامة بن الأشرس فى ذلك ترجمته 

0م مز المبتدعة لأهل السنة بلقب المشوية والغناء أل 
الطوائف الست فى مسألة الصفات 

الأولى المشبهة الثانية من آمُن بها مع القغزية 
ام الخام الجهمى إذا سأل عن كيفية الصفات 

الم الع بالأشياء غير تسكييفهاكالروحمثلا 

هم الفسيان الآخر ان اأؤولان . 

8 « الواقفان عن التأويل والإعان بالظاهر 

م أسباب ضلال من خالف ظاهر السكعاب والسنة 
٠ه‏ من يضر العمران أربمة نفر 2 


م0 


